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رــر وتقديــشك

على أداء هذا  نيالحمد الله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعان

.الواجب ووفقني إلى انجاز هذا العمل

من قريب  يإلى كل من ساعدن ،أتوجه  بجزيل الشكر والامتنان

وفي تذليل ما واجهته من  ،من بعيد على انجاز هذا العملأو

خص بالذكر الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور أصعوبات، و

ونصائحه هلم يبخل علي بتوجيهات الذي،"بوخاتم مولاي علي"

أسأل االله أن و، التي كانت عونا لي في إتمام هذا البحث، القيمة

.يجازيه بكل خير

تفضلهمأعضاء لجنة المناقشة علىإلىأجّلهوالثناءالشكرثم

.هذا العملبمناقشة

 من زرع التفاؤل في دربي وقدم لي المساعدات إلى كل

والتسهيلات والأفكار والمعلومات، أخص بالذكر أستاذة الترجمة 

".منصوري إيمان"

أسماء



داءــــإه

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

.والمرسلين

:أهدي هذا العمل إلى

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات إلى

.والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبيبة

 إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح

.أنا عليه أبى الكريم أدامه االله ليوأوصلني إلى ما 

 إلى رفيق دربي زوجي الكريم.

 اللغة العربية وآدابهاإلى جميع أساتذة قسم.

أسماء





  مقدمة

أ

مقدمة

،عصورا مشرقةو  ،حقبا مزدهرة ،العربيو  الإسلاميفي تاريخنا  الأندلستمثل   

 المسلمون بالأندلس و أنشأ العرب وقد . الإسلامية ةالبلدان العربي أرقىباعتبارها 

،الأندلس بحضارةعرفت  ،رقياو حضارة ، ثمانية قرون من الزمنعن على ما يزيد 

يتفاعل  ،الأندلسيةالبيئة   آثارمن  أثرايعد  لذياحد روافدها لعربي أا الأدبكان و 

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢēƢȈŞ�ƢǬȈƯÂ�ȏƢǐƫ¦�ǲǐƬȇ�ƨǷأ إي أدبن لأ ،معها وتتفاعل معه

  .جميعهالها صدى  وه ،بيئتها الطبيعيةو الفكرية و السياسية و 

المشرقي حتى  للأدبتقليدا  الإسلاميبعد الفتح  الأندلسي الأدبظل  قدو        

الشعر و ة بصفة عام تأثر وقد، بالأندلس الأمويةوفي عصر الخلافة  ،ةالإمار عصر 

�ǞǸƬĐƢƥ�ƨǏƢƻ�ƨǨǐƥ تضفي عليه و تميزه عن غيره  أصبحتالتي  ،البيئة الأندلسيةو

ه ؤ يبتكروا نمطا جديدا من الشعر له بنا أن الأندلس أهلطابع المحلية، بحيث استطاع 

الزجل مولودا جديدا و ان الموشح فك، المختلف هإيقاع،و لغته المتميزةو  ،الخاص

الملوك و  الأمراءشيوعه اهتمام و قد زاد في انتشاره و  ،نظم الشعر العربي إلىيضاف 

  .خاصة في عهد المرابطين  ،به

الغناء حتى انه لا يزال الشعراء ينسجون على و ا اللون بالموسيقى ذقد ارتبط هو       

  ..الكثير من البلاد العربية بأشكاله المتعددة فيلا يزال مستمرا و  همنوال



  مقدمة

ب

 الون باعتبارها الأندلسية الأزجالو ه الرسالة على دراسة الموشحات ذه تنصب      

،رغبة منهم في التجديد ،الأندلس أهلالتي استحدثها   الأدب ألوانمن 

¦�ǶēƢȈū��ǶƟȐǷ�Ǻǧ�°ƢǰƬƥ إلى ةبالإضاف ،التحرر من نظم القصيد التقليديةو 

  .تلك الحقبة الاجتماعية في

،أمور عدةعن ضروب الشعر العربي في  هباختلافتميز الموشح  نضيف أنو       

،في خرجته الأعجميةالخرجة و أكاستعماله اللغة الدارجة ،معينة قواعد بالتزامهلك وذ

  .المشرقو أسواء في المغرب  الآنبه حتى  نولا يزال المطربون يتغنو 

لكنه و تقليدا للموشح  جاء ،الأندلسبث أيضا فن مستحدو الزجل ه أما       

  .في الشكل أحياناو يختلف عنه في اللغة 

أثناء في القرون الوسطى  - تأثرشعره خاصة قد و عامة  الأوروبي الأدب إن       

  .العربي  بالأدب أشكالهو في مضامينه  – الأندلسالعرب في تواجد 

 الأزجالو بالموشحات  رواتأثالذين  وائلالأيعد شعراء التروبادور من و        

  .دهم على غرارهائنظموا قصاو  الأندلسية،

ندرة الدراسات في مجال  :هوما شجعنا على الخوض في هذا الموضوع  لعل و       

في شعر التروبادور، بحيث اكتفى الدارسون  أثارهاو  الأندلسية الأزجالو الموشحات 

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ¾� أهمية بالإشارة إلىالعرب  ƸƦǳ¦ وين بعض الملاحظات العابرة تدو

الغوص في جوهر الموضوع متفحصين مختلف المصادر  فحاولنا ،هناكو المتفرقة هنا 



  مقدمة

ج

°ȂƬǈŭ¦�Ƣđ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�Ŗǳ¦�   المستشرقين  آراءنفند  أن الإمكانكما حاولنا قدر

  .شعر التروبادور خاصة و عامة  الأوروبي الأدبالعربي في  للتأثيرالمعارضين 

الموضوع  إشكاليةنقف على  أن :هو انجاز هذا العمل دفنا منكان هقد  و       

  : التالية الأسئلةممثلة في 

 الموشح؟ و ماه-

 الزجل؟ و ماهو -

 ن ؟ االفن نومما يتركب هذا-

 ما المواضيع التي تناولاها؟ و -

 عر التروبادور؟ شفي  الأندلسية الأزجالو حات هل أثرت الموش-

 ؟  التأثيريظهر هذا  أين-

  ؟ شعر التروبادور العربي في التأثيرستشرقين المعارضين لهذا الم أدلةما -

 مدخلن يكون البحث ضمن أ ارتأينا ،من خلال تتبعنا لقضايا هذا الموضوع     

  .فصول  ةثلاثو 



  مقدمة

د

عرضنا فيه كيف   ،الأندلس في الشعر مراحل تطور: بعنوان  خلالمدجاء        

ماهي فنون و  ،ك الطوائفملو عصر  إلىمنذ عصر الولاة  الأندلسكان الشعر في 

  .  الأندلس أهل استحدثهاالشعر التي 

 الأولعرضنا في مبحثه  ،الأندلسيةبعنوان الموشحات  ،الأولالفصل  أما       

المبحث و  ،تعاريف التي قدمها الباحثونالبمختلف  ،اصطلاحاو تعريف الموشح لغة 

قد كان بعنوان اختلاف الاتجاهات و الموشحات  أصولالذي طرحنا فيه  ،الثاني

الاتجاه و الاتجاه المشرقي و  الأعجميبما فيها الاتجاه  ،الموشحات أصولحول 

الموشحات مدعمين ذلك بمجموعة  أصول فيها  ثم قدمنا خلاصة نبرز ،الأندلسي

  .العلمية  الأدلةمن 

ليدية عن القصيدة التق هاختلافو بناء الموشح :وضحنا في المبحث الثالثو        

 أوزانما جاءت على  ،الموشح بنوعيها أوزان  أيضا فيهأبرزنا كما   ،أجزائهميات تسو 

من هذا الفصل    الأخيرفي المبحث و ��¢ǶĔ¦±Âوما جاءت على غير ،العرب  أشعار

  .فيه الوشاحونكيف نظم و ) الموشح( هذا الفن  أغراض بينا 

 أربعة قسمناه إلىو  ،الأندلسيالزجل :الذي عنوناه ب  ،الفصل الثانيفي و         

تعدد  إلىاشرنا و  ،اصطلاحا و تعريف الزجل لغة  إلى الأولفي تعرضنا  ،مباحث

وفي المبحث الثالث  ،من اخترعه أولذكرنا و  هتنشأفي الثاني عرجنا على و  ،تسمياته

مراحل تطور الزجل من إلى فيه أشرنا الذي و  الأندلسيتطور الزجل : المعنون ب 



  مقدمة

ه

تناولنا في المبحث الرابع و  ،الأندلسمرحلة سقوط  إلىالشعبية  نيةالأغمرحلة 

  .موضوعات الزجل 

 الأندلسية  الأزجالو الموشحات  تأثير: ـــفقد عنوناه ب ،الفصل الثالثفي  أما        

 تأثيرعن   الأولتحدثنا في المبحث ،مباحث أربع إلىالمقسم و  ،في شعر التروبادور

العربي  الأدبحين فيه كيف انتقل ضمو  ،القديم لأوروبيا الأدبالعربي في  الأدب

  . التأثيريظهر هذا  أينو  الأوروبية الآدابثر في أكيف و  ،أوروبا إلى

  بينا موطنه الجغرافي و فعرفناه  ،شعر التروبادور إلى في المبحث الثاني تطرقناو   

    لموشحات ا بأثيرالمبحث الثالث المعنون  أما.بما فيها لغته  ،خصائصه أبرزناو 

على     التأثيرفيه مظاهر هذا  ظهرناأقد  ،في شعر التروبادور الأندلسية الأزجالو 

 بأمثلةموضحين ذلك  ،اقتباس المعانيو  ،الأسلوبصور و  ،مستوى بناء القصيدة

  .براهينو 

العربي في شعر   للتأثيرن و وفي المبحث الرابع ذكرنا الفرضيات التي قدمها الرافض

  .بينا زيف هذه الفرضيات و اقشناها نو التروبادور 

تمكنا من  التيالنتائج  أهمفيها  أجملنا ،بخاتمة¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�ǽǀǿ�ƢǼȈĔو        

  .استخلاصها من هذا البحث 



  مقدمة

و

طبقنا المنهج  ،في هذا البحث  المبثوثةجل بسط القضايا السابقة أومن        

 إعطاءومن ثم محاولة  ،تتبعهو يا الموضوع االوصفي التحليلي، الذي يتيح لنا رصد قض

  .قراءة نقدية هي من صميم اجتهادنا الخاص

 إخراجهفقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات التي وقفت دون  ،بحث كأيو        

وجدت فهي   إنو  ،نقص المراجع المتخصصة ،أبرزهافكان ،هناذي تمنيعلى الشكل ال

  .كتب تناولت الموضوع دون التعمق

بلوغه النهاية التي كنا و  ،على اكتمال هذا البحث ،أخيراو  أولاالحمد الله و          

 نابإثارتطمح نتفي ذلك جديدا بقدر ما  نااستحدثنا إننزعم لا و  ،إليهابغي الوصول ن

عر شالعربي في  التأثيرالتي تكمن في و تبيان حقيقته  إلىلمثل هذا الموضوع  

خاصة في  ،الخاصةو عامة المكتبات ال أدراجالذي مازالت ذخائره حبيسة  ،التروبادور

  .النور  إلىبيدها  تبحث عن من يأخذ ،أوروبا

الدكتور المشرف بوخاتم مولاي  لأستاذجزل أن أتقدم بالشكر الأولا يفوتني           

كما لا   ،مراحل انجاز هذا البحث طيلة ،تشجيعالو دعم ال إلالق منه أعلي الذي لم 

لجنة المناقشة الذين  أعضاء ،فاضلالأ للأساتذةبخالص شكري  أتوجه أنيفوتني 

  .شكرهم سلفا على نصائحهمأ ،تمحيصهو عبء قراءة هذا البحث  اتحملو 



الشعر العربي في الأندلس
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الشعر العربي في الأندلس:مدخل

  مراحل تطور الشعر في الأندلس: أولا

  عصر الولاة-1

  عصر الإمارة-2

  عصر الخلافة -3

  عصر ملوك الطوائف-4

  مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي:ثانيا
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  الأندلس في شعرالمراحل تطور : أولا

  :عصر الولاة-1

،يطلق عصر الولادة على فترة من الزمن عاش فيها المسلمون في الأندلسو 

والتي دامت ستة وأربعين عاما هجريا، وقد ولي هذه الفترة ثمانية عشر واليا على 

الأندلس، وكان أول هؤلاء الولاة عبد العزيز بن موسى بن نصير وآخرهم يوسف 

.1يعبد الرحمن الفهر 

لأن هذه  ،كان الشعر الأندلسي في عصر الولادة غير متميز الملامحوقد  

§Âǂū¦Â�ŔǨǳ¦Â�©Ƣƥ¦ǂǘǓȏ¦�Ƣē®ƢǇ�̈ŗǨǳ¦�  أدى ذلك إلى انصراف المسلمين إلى

فلم يكن لدى الشعراء الوافدين من المشرق وقت ، توطيد أركان الدولة الجديدة

الفترة قليل جدا مقارنة بالشعر  لذا نجد الشعر المدون في هذه، لتدوين أشعارهم

  .الذي قيل لاحقا

أبو الأجرب ، كان من بين الشعراء الوافدين إلى الأندلس في فترة الولاةو  

ثم  ،رئيس القيسيةعوته بن الصمة الذي أسهم في شهرته هجاؤه للصميل بن حاتم ج

عد في مرتبة جرير ـــوي، 2نهـــه مـــن تمكنـــرغم مـــالـــب نهـــع اــعد أن عفـــدحه بـــم

ينظر المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، دار الكتاب 1

 . 280- 279 ص ، ص1، ج1995العلمية، بيروت، 

، 1، ج1964، دار المعارف، القاهرة،2شوقي ضيف، ط:ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تح2

 .131ص  
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ومما وصل إلينا ، ضاع الكثير من شعره ،أقدم شعراء الأندلسمن وهو ، 1والفرزدق

   :منه ما جاء في كتاب المغرب لابن سعيد ،منه قليل جدا

عَالٍ ورأَْسِى ذُو غَدَائرَِ ولقدْ أَرانِي من هواي بِمَنزلٍ 

أفـْرَعُ 

2والماءُ أطـيبُهُ لنَا والمَرْتَعُ والعيشُ أغْيَدُ سـاَقطٌ أفنَانهُُ 

أبو الخطار حسام بن ضرار من : أيضا ةالولا من شعراء هذه الفترةويذكر 

ولي بالأندلس بعد مقتل أميرها عبد الملك . كان شاعرا وفارسا. قبيلة القحطانيين

، 3عمل على إخماد نار الفتنة التي كانت بين العرب والبربر بسبب الحكم ،بن قطن

  :شعره قصيدة يقول فيهامن 

وَفي االلهِ لَمْ يُـنْصِفُوا حَكَمٌ عَدْلُ أَفاَدَتْ بَـنُو مَرْوَانَ قَـيْساً دِمَاَءناَ  

وَلَمْ يَـعْلَمُوا مَنْ كَانَ ثَمَّ لَهُ الفَضْلُ كَأنََّـهُمُ لَمْ يَشْهَدُوا مَرْجَ راَهِطٍ 

لَكْم خَيْلٌ سِوَانا وَلا رجَْلُ وَليَْس وَقَـيْناكُمُ حَرَّ القَنَا بنـُفُوسِنَا

تُمْ وَاقِدَ الحَرْبْ قَد خَبَا وَطاَبَ لَكُمْ مِنها المَشَارِبُ والأكلُ فَـلَمَّا رأَيَْـ

، 1967بي، بغية الملتمس في تاريخ رجل أهل الأندلس، دار الكتب العلمية، القاهرة، ضبأحمد بن يحي ال 1

 .261ص

.133، ص1بن سعيد، المغرب، ج2

 .277- 276ص تاريخ رجل أهل الأندلس، ص، بغية الملتمس فيضبياليحي : ينظر 3
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صَدِيقاً وَأنتمْ ما عَلمْتُ لهَا تَـغَافَـْلتُُمُ عَنَّا كَأَنْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ 

1فِعْلُ 

من حيث الشكل  ،شرق المحافظةيعد الشعر في فترة الولادة امتداد المدرسة الم

إذ أن شعراء هذه الفترة لم يتأثروا بالحضارة الجديدة ولم يتفاعل الشاعر ، والمضمون

  .ذلك بسبب الحروب والفتن التي كانت بالأندلس في تلك الفترة، مع سحر الطبيعة

.277، ص، بغية الملتمس في تاريخ رجل أهل الأندلس ضبياليحي : ينظر 1
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:عصر الإمارة-2

المشرق  يفر عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية في

�ƨǼǇ�̈°ƢǷȍ¦�Ƣđ�ǆ،على يد العباسيين ǇƚȈǧ138 ه بعد قضائه على العصبية

فازدهرت في عصره النهضة الفكرية فقد بدأ ، القبلية والفتن والمنازعات الخارجية

إذ  ،في الأدبيرجع الفضل في ذلك إلى مشاركة الحكام  .الشعر بالازدهار والتطور

  رولعبد الرحمن الداخل شع، أنفسهم كانوا شعراءأن في هذه الحقبة نجد أن الأمراء 

  :كثير منه هذه الأبيات الشعرية التي يتشوق فيها إلى

ضِ عْ ب ـَي لِ نِ لامِ عَ عضَ السَ بَ قرَ أَ     ي ضِ رْ بُ الميمِّمُ أَ اكِ ا الرَ هَ يُّـ أَ 

ضِ رْ أَ يهِ بِ كِ الِ مَ ي وَ ادِ ؤَ ف ـُأرضٍ راهُ بِ ا تَ مَ ي كَ مِ سْ إنَّ جِ 

  يمْضِ ي غَ ونِ فُ نْ جُ ينُ عَ وى البَ طَ وَ ا فافـْتـَرَقْنانَ ن ـَي ـْن ب ـَيّ الب ـَدرَ قَ 

1يقْضِ وفَ ي ـَنا سَ اعِ تمَ اجْ سى بِ عَ ف ـَ    اينَ لَ راقِ عَ الفِ ى االلهُ بِ ضَ دْ قَ قَ 

أبو عاصم بن زيد العبادي :الشعراء الذين عاصروا عبد الرحمن الداخل من  و

،المشرق إلى الأندلسوهو من الشعراء الذين قدموا من ، من ألمع شعراء عصره :وهو

اليا من قبل و الذي كان ، كان في بداية أمره مسهبا في مدح سليمان بن عبد الرحمن

إلا أن هذا الأمير اقتص منه حين هجا امرأة بدعي ، طمعا في عطائه أبيه على ماردة

  :البيتان اللذان يصوران همومه تصويرا دقيقا نهذا: ومن أروع ما قال

.36، ص1، ج1963ابن الأبار، الحلة السيراء، القاهرة، 1
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ي كبيرُ كِلا مَوجِيهِما عِندِ ني في جوفِ ليلٍ  افَ م ضَ هْ وَ 

1يرُ طِ ن تَ ـاح بَ يّ حةُ الرِ نِ جْ أَ وَ ـاتٌ معلَّقَ وبُ لُ القُ ا وَ بتنَ فَ 

لذلك نجد صور البدوية القديمة التي ورثها ، يمثل أبو المخشي الاتجاه المحافظو 

  .من الشعر المشرقي مع شيء من التجديد في طرق الأداء

الذي يعد ، ظهر شاعر فروسي سعيد بن جودي، الأمير عبد االلهوفي عهد 

الذي كان فارسا شجاعا ومحبا يمثل صورة الشاعر و ، أشهر شعراء هذه الفترة

الجود " :��ȆǿÂ�ƢȀǼǟ�Ǟǧƾȇ�Ń�ǾǻƢǷ±�Ŀ�Ƣđ�®ǂǨƫ�¾Ƣǐƻ�ǂǌǟ�Ǿǳ�ƾǠƫالفروسي المثالي

،2والضرب والرماية والشجاعة والفروسية والجمال والشعر والخطابة والسدة والطعن

  :وفي أسره قال قصيدة منها ، قبل أن يتولى رئاسة العربأسره عمر حفصون 

وَلا شَيء مِثل الصَّبرِ في الكَربِ خَليلَيَّ صَبراً راحَةُ الحرّ في الصَّبرِ 

لِلحُرِّ 

الأَسرِ فأََطلَقَهُ الرَّحمَنُ مِن حَلَقِ فَكَم مِن أَسيرٍ كانَ في القِدِّ موثقِاً 

فَـلَيسَ عَلى حَربٍ وَلَكِن عَلى غَدرِ لئَِن كُنتُ مَأخوذاً أَسيراً وكَُنتُما

حَمَتني أَطرافُ الرُّدَينِيةِ السُّمرِ وَلَو كُنتُ أَخشى بعَضَ ما قَد أَصابنَي

.89، ص2بن سعيد، المغرب، ج :ينظر 1

دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، ، محمد عباسة،الموشحات والأزجال الأندلسية وآثارها في شعر: ينظر 2

.17، ص2012
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وَفارِسُها المِقدامُ في ساعَةِ فَـقَد علمَ الفتيانُ أنَّي كَمِيُّها

1الذُّعرِ 

أول من قال :من خلال هذه الأبيات نلاحظ أن سعيد بن جودي هو 

وهو فارس متكامل لاتسامه ، الشعر في الحب قبل أي شاعر تروبادوري عند الغربيين

  . والفروسية معا بالحب

ولم يتأثر بعد  ،شعر المشارقةل يزال مقلدا لاالشعر في بداية عهد الإمارة كان 

فبرزت شخصيتهم  ، أواخره ابتعد الشعراء عن التقليدأما في، بطبيعة الأندلس الفاتنة

  .ومالوا إلى العاطفة، وجددوا في بعض المواضيع

.159، ص1ابن الأبار، الحلة السيراء، ج1



 الشعر العربي في الأندلس.....................................:..................مدخل

15

  : عصر الخلافة-3

وأطلق  ،أمير المؤمنينبعبد الرحمن الناصر  يتبدأ الخلافة بالأندلس عندما سم

وعهد إلى صاحب الصلاة بجامع قرطبة  القاضي أحمد بن ، على نفسه لقب الخليفة

/ ه316بقي بن محلد بأن تكون الخطبة يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة 

.1م بذلك928

لذا ، عصرا زاهرا كعصره في مختلف الميادين لم يشهد التاريخ الإسلاميثم أن 

§��ǲǔǨƥ�¿ȂǴǠǳ¦Â،أطلق على هذا العصر بالعصر الذهبي ¦®ȉ¦�ƪ ǔĔ�Ǿǻ¢�Ʈ ȈƷ

Ƣđ�ǾǷƢǸƬǿ¦ومن ذلك أنه كان يرسل إلى المغرب والمشرق من  ،وتشجيعه عليها��

يشتري له الكتب النادرة حتى قيل أن عاهل القسطنطينية وجد من أسباب الخطوة 

الذي ألفه  ،لدى الخليفة أن يهدي إليه نسخة بديعة من كتاب الحشائش

.2ديسفوريدس العالم النباتي المشهور

: الآداب نذكر منهاألف في عهد عبد الرحمن الثالث الكثير من كتب 

يشرح فيه ، الكتاب المشهور طوق الحمامة في الألفة والآلاف لابن حزم الأندلسي

.3صاحبه ماهية الحب ويورد فيه قصائد جميلة عن الحب وأنواعه

.76عبد العزيز عتيق، الأدب الأندلسي في الأندلس، دار النهضة العربية، بيروت، ص1

.89المرجع نفسه، ص :ينظر 2

.20، ص2002،بيروت ، الحياة،دار مكتبة ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والآلاف: ينظر 3
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والذي يضم  ،كما ألف ابن عبد ربه في هذا العهد كتابا أسماه العقد الفريد

ير نذكر منه ما قاله في عبد الرحمن ولابن عبد ربه شعر كث، أخيار أهل المشرق

  :الناصر

ينِ أَفْواجاقدْ أوضحَ االلهُ للإسلامِ منهاجاً  وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا في الدِّ

كأنما ألبستْ وشياً وديباجاوقد تزينتِ الدنيا لساكنها

وَذّلَّتِ الخَيْلُ إلْجاماً وَإسْراجاماتَ النفاقُ وأعطى الكفرُ ذمتهُ 

أَخْرَجْتـَهُمْ مِنْ دِياَرِ الشِّرْكِ إخْراجافي قبةِ  الإسلامِ مارقة َ أدخلتَ 

هَا الجوْرُ قَدْ ماجافي نصفِ شهرٍ تركتَ الأرضَ ساكنة ً  مِنْ بَـعْدِ ما كانَ فِيـْ

1حَتَّى عَقدْتَ لها في رأَْسِكَ التَّاجاإنَّ الخَلاَفَةَ  لَنْ تَـرْضى ، وَلا رَضِيَتْ 

عبد االله بن يحي الوزير الذي   :الذين عاصروا عبد الرحمن الناصرومن الشعراء 

  :من شعره في الورد، كان أوفر الشعراء أدبا

رائقُهوالعهدِ الأنسَ  ميدحَ  انوبَ ائقُهدَ حَ الأنيقِ ردِ الوَ  من تخلتْ 

شائقُه وانحالجَ  مشتاق رويَ ولمْ     غلة لميشف الطّرفكرجْع امأقَ 

2مفَارقهُوسيءَ مُلاقيهفسُرَّ     امسلمً  ارزَ الطيّْفإلاّ  انكَ  افمَ 

.499، ص4مفيد محمد فصيحة، مكتبة المعارف، الرياض، ج:ن عبد ربه، العقد الفريد، تحبا 1

.355، صبي، بغية الملتمس في تاريخ رجل أهل الأندلسضبأحمد بن يحي ال 2
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مثل هذه القصائد هي جديدة في الأندلس ومستحدثة لم يكن شعراء 

  .المشرق ينظمون على غرارها

، وفي عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر ظهر الشاعر بن دراج القسطلي

يحظى بإعجابه بإنشاد  أن واستطاع، وهو من أشهر شعراء عصره مدح الحاجب

من شعره قصيدته ، في ذلك العهد طغزواته وانتصاراته وكان شاعر القصر والبلا

فكانت مبعث حظوته عنده وشهرته ، الأولى التي ألقاها بين يدي المنصور العامري

  :وقد استهلها بقوله من طبا امرأته، في قرطبة

عُرْضِ الفَلا وتَـغُورُ فَـتـُنْجِدُ فِي دَعِي عَزَماتِ المستضامِ تسيرُ 

يُـعَزُّ ذليلٌ أَوْ يُـفَكُّ أَسيرُ لعلَّ بما أَشجاكِ من لوعةِ النَّوى
1

إذ ابتعد الشعراء  ،تطور الشعر الأندلسي في عصر الخلافة تطورا متميزاو قد 

 يوه ،وظهرت فنون مستحدثة لم يعرفها المشارقة، عن التقليد الحرفي للمشارقة

آخر جديد ن كما استحدث ف،  الطبيعة ومفاتنها في قصائد مخصصة لهاوصف :

إلا أنه لم ، فن التوشيح على يد مقدم :انفرد به أهل الأندلس دون غيرهم وهو

الزجل الذي لم :كما ظهر فن آخر وهو   ،في هذا الفن إنتاجهيصل إلينا شيء من 

  .تصل إلينا قصائد منه التي قيلت في عصر الخلافة

.75ص، 2006عمر الدقاق، ملامح الشعر الأندلسي، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، : ينظر1
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:ملوك الطوائفعصر -4

بخلع هشام  ،يبدأ عصر ملوك الطوائف بالأندلس بعد انتهاء ملك الأمويين

1وقيام الصراع بين الأمراء المروانيين على الخلافة، ه422الثالث سنة 

مما ، وكان من نتائج هذا الصراع ضعف الدولة وقلة هبتها في الداخل والخارج

متاحة من رؤساء الطوائف من العرب اغتنام كل فرصة إلى أدى بالطامعين فيها 

، بأن يستقل بإمارته ويسميها دولة منصبا نفسه ملكا أو خليفة عليها، والموالاة

  .ويتخذ مدينة فيها عاصمة له

فقد كان  ،وبالرغم من النزعات المستمرة والمتواصلة بين ملوك هذا العصر

أمراء الطوائف ميزة  وكان لكل أمير من...هذا الزمان عصرا عظيما للشعر والشعراء"

Ǿǻ¦ŚƳ�ÀÂ®�Ƣđ�ǎ Ƭƻ¦ . وامتاز بن ذي  ،بطيلوس بالعلم الغزيرفامتاز المتوكل صاحبا

وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده في  ،النون صحب طليطلة بالمدح البالغ

واختص المقتدر بن هود صاحب سرقسة بالعلوم، وابن طاهر صاحب ،الموسيقى

،ل المسجوع، أما الشعر فكان أمرا مشتركا بينهم جميعامرسية أقرانه بالنثر الجمي

.2"يلقى منهم كل رعاية ولكن عناية بني عباد صاحب اشبيلية كانت أعظم وأشمل

، كان ملوك الطوائف يتنافسون فيما بينهم في جلب الشعراء إلى دولتهمقد  و 

،ومفاخرهواجتهد كل واحد منهم في أنه يكون له أكثر الشعراء ليتغنوا بأمجاده 

.93عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص: ينظر 1

.45حسن مؤنس، سلسلة ألف كتاب، القاهرة، ص:غارسيا غومس، الشعر الأندلسي، تر2
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حيث  ،فمضى الشعراء يقطعون الأندلس طولا وعرضا ينتجعون قصور الأمراء

ويحضرون مجالس أصحاب الأمر وتدرج أسماؤهم في سجلات  يظفرون بالمأوى 

وشعراء لا وكان كبار القوم من ملوك ووزراء وأصحاب وظائف كبرى ... الدواوين

ة تحمل عبارات الدعوات فكانوا يتهادون رقاعا صغير ... يتراسلون إلا شعرا

�ƨǷȂǜǼǷ�ƢȀǴǯ�ǶēƢȈƷ�ǺǷ�©ƢƄ�ƢȀȈǧ�ÀȂǴƴǈȇ�Â¢�ǶǿƢȇ¦ƾđ�ƢĔȂǬǧǂȇ�Âأوالاعتذارات 

ƢǧǂǏ�¦ǂǠǋ�ƢȀǴǯ�ǶēƢȈƷ�ƪ ƸƦǏ¢�ŕƷ�°ȂǿǄǳ¦Â�¿ȂƴǼǳƢƥ�ǾȈǧ�ǶȀǈǨǻ¢�ÀȂȀƦǌȇ�¦ǂǠǋ1.

أصبح ، احتل الشعر في عهد ملوك الطوائف مكانة عظيمة ومرموقةوقد 

ليفي  :ويقول، والخاصة يتنافسون على قرضه وحفظهجميع الناس من العامة 

عصر ملوك ) القرن الخامس الهجري(كان القرن الحادي عشر الميلادي "بروفنسال 

.2"الطوائف عهدا عرفت فيه اسبانيا أكبر إشراق شعري من غير شك

أحمد بن عبد االله بن أحمد بن غالب  :ومن شعراء هذا العصر ابن زيدون هو

من شعره في حبه . 3والذي ينتمي نسبه إلى قريش وهو عربي، وميبن زيدون المخز 

ة الفراق التي يشكو فيها لوع ،وشغفه لولادة بنت المستكفي قصيدته النونية المشهورة

  .متحسرا على أيام الوصال

وَناَبَ عَنْ طيبِ لقُْياناَ تجافينَاأضْحَى التّنائي بَديلاً عنْ تَدانيِنَا

.45، ص غارسيا غومس، الشعر الأندلسي1

القاهرة، محمد عبد الهادي أبو ريدة،:ليفي بروفسال، سلسلة محاضرات عامة في الأدب الأندلسي، تر2

.14، ص1951

.10ص، 2008، لبنان ، تحقيق يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، ابن زيدون، الديوان3
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حَيْنٌ، فَـقَامَ بنَِا للحَيْنِ ناَعيِنَاصُبحُ البَينِ، صَبّحَناألاّ وَقَد حانَ 

حُزْناً، معَ الدهرِ لا يبلى ويُـبْلينَامَنْ مبلغُ الملبسِينا، بانتزاحِهمُ 

1اأنُساً بِقُربِهِمُ قَد عادَ يبُكينَ أَنَّ الزَمانَ الَّذي مازالَ يُضحِكُنا

إلى تلك المنازع المشتركة بينهما من وقد شبه ابن زيدون بالبحتري ذلك يرجع 

والتزاوج بين  ،وصدق العاطفة ،واختيار الأوزان القصيرة الراقصة ،رقة الأسلوب

.2والعبارات ،المعاني

وعلم من  ،ابن خفاجة شاعر مجدد ،ومن شعراء عصر ملوك الطوائف أيضا

عرف  ،حرةووصافها وابن طبيعتها السا ،وهو شاعر الأندلس ،أعلام الشعراء العرب

ǾǠũ�ǺǷ�ǲǯ�Ƣđ�ǂđ¢�ȏ¦ȂǗ�ƾƟƢǐǫ�ƢŮ�ǎ ǐƻÂ�ƨȈǈǳƾǻȋ¦�ƨǠȈƦǘǴǳ�ǾǨǏȂƥ.

،انفرد به أهلها دون المشارقة ،ووصف الطبيعة فن مستحدث في الأندلس

  :ومن شعر ابن خفاجة في وصف الزهر

أَشهى وُروداً مِن لِمى الحَسناءِ لِلَّهِ نَهرٌ سالَ في بَطحاءِ 

وَالزَهرُ يَكنـُفُهُ مَجَرُّ سَماءِ مُتـَعَطِّفٌ مِثلَ السِوارِ كَأنََّهُ 

مِن فَضَّةٍ في برُدَةٍ خَضراءِ قَد رَقَّ حَتّى ظُنَّ قُرصاً مُفرَغاً 

.267، صابن زيدون، الديوان1

.472لتجديد، دار الجيل، بيروت، صالأدب الأندلسي التطور وا: محمد عبد المنعم خفاجي: ينظر 2
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1هُدبٌ يَحُفُّ بِمُقلَةٍ زَرقاءِ وَغَدَت تَحُفُّ بِهِ الغُصونُ كَأنََّها 

لأنه يمزج ، الوصف في موقف البكاءحتى رثى ابن خفاجة فهو لا يعيب عن 

  :بكاءه بوصف الطبيعة منه ما قال

وَبِكُلِّ خَدٍّ فيكَ جَدوَلِ ماءِ في كُلِّ نادٍ مِنكَ رَوضُ ثنَاءِ 

2غِبَّ البُكاءِ وَرنَِّةُ المُكاءِ وَلِكُلِّ شَخصٍ هِزَّةُ الغُصنِ النَدي

وسهولتها ، وسلاسة العبارة، يمتاز أسلوب ابن خفاجة بقوة الخيال وسعتهو 

  .وبعض التكلف في ذكر أنواع البديع، استعماله المعاني الخفية

في أواخر عصر ملوك الطوائف أثناء استيلاء المرابطين على المدن الأندلسية 

والذي يرثي فيها الشاعر المدينة ، وهو رثاء المدن والممالك الزائلة ،ظهر شعر جديد

ومن ذلك ما قاله ابن اللبانة ، لمرابطين أو الإسبانأو الملك الذي سقط في يد ا

التي ستقلهم إلى المنفى بعد سقوط  ،شاعر المعتمد لما سيق المعتمد وأهله إلى السفن

  :مملكته

ادِ ألحَ واتٍ بِ مْ أَ كَ نشآتِ ي المُ فِ همُ نِ وْ كَ هرِ النَ اةَ دَ لا غَ إِ يتُ سِ نَ 

.55دار المعارف، الإسكندرية، ص مصطفى الأغازي،:ابن خفاجة، الديوان، تح1

.57، صالمصدر نفسه2
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ادِ بَ زْ أَ وقَ اتٍ فَ افيَ ؤ طَ لُ ؤْ لُ نْ مِ     وارُ ب ـَتَ اعْ وَ رينِ بْ وا العِ لأُ مَ دْ اس قَ النَ وَ 

ومُزقتْ أوجهٌ تمزيقَ أبرادِ عةٌ نِ قْ سترْ مُ تَ لمْ اعُ فَ نَ حُطّ القِ 

ارتْ سَ  اديفَ نْ مِ اةٍ وَ فدَ مُ نْ ارخٍ مِ صَ وَ ارخةٍ صَ لُ اعُ فضجتْ كُ دَ الوَ انَ حَ 

  يادِ الحَ ها و بِ حدُ بلٌ يَ ا إِ هَ أن ـَكَ مْ هُ بعَ تْ وحُ ي ـَالنُ وَ مْ نهُ ائِ سفَ 

1ادِ بَ كْ اتِ أَ طعَ قِ نْ ائعُ مِ طَ القَ كَ لْ تِ لتْ مِ حَ مْ كَ معٍ وَ دَ نْ مِ اءِ ي المَ فِ الَ سَ مْ كَ 

إذ شعراء عصر ملوك الطوائف عبروا عن حاضرهم ومثلوا بيئتهم و عليه 

Â®ƾƳ�¦ǀđÂ¦���ورثائهم لمماليكهم الزائلة، من وصفهم لطبيعتها الخلابة، ومظاهرها

  .ومع هذا أخذوا بحظ من التقليد للشعر المشرقي، بعض المواضيع

.23، ص1983الفتح بن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، القاهرة، 1
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  مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي:ثانيا

 ثكان الشعر في فترة الولاة امتدادا للمدرسة المشرقية المحافظة من حي

ذلك لأن شعراء تلك الفترة كانوا مشارقة ولم يظهر جيل من ، الشكل والمضمون

  . شعراء الأندلس بعد

ومن أبرزها ، الإمارة فقد بدأت ملامح التجديد تظهر في الشعرأما في عهد 

��ǂǐǠǳ¦�Ǯشعر الأراجيز التاريخية ǳ̄�Ŀ�Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ª ¦ƾƷ¢�ƪ ǴƴǇ�Ŗǳ¦�

ومنها أرجوزة يحي بن الحكم البكري التي تروي تاريخ الأندلس من دخول طارق بن 

.1زياد حتى عهد عبد الرحمن الحكم

في الأندلس ابتعد شعراء الأندلس عن تقليد  وفي عهد الخلافة الأموية

���ǂǠǌǳ¦�ƨǔĔ�ȄǴǟ�©ƾǟƢǇ�ǲǷ¦Ȃǟ�ǲǔǨƥ�Ǯالمشارقة وجددوا في الشعر والنثر ǳ̄Â

  : في الأندلس وهي

الطبيعة الأندلسية وما فيها من المناظر المختلفة من رباض وجنان وأزهار .1

ƨȇ°ƢƳ�°ƢĔ¢Â ... جمالا كل ذلك أكسب الشاعر المعاني الدقيقة والألفاظ

 .وروعة

 .عناية الخليفة بقرض الشعر حملت الشعب جميعه على الإقبال عليه.2

.31محمد عباسة، الموشحات والأزجال وأثارها في شعر التروبادور، ص: ينظر 1
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جعلهم يحافظون على تقويم ، جمهرة العرب بالأندلس وتمكنهم من السلطة.3

  .اللسان

ثم ابن  ،وابن هانئ الأندلسي، ابن زيدون :دي هذا العصردومن أبرز مج

وهو مشهور بحبه للطبيعة الذي  ،الذي ظهر في عصر ملوك الطوائف ، خفاجة

يقول عنه المستشرق الرومي كراتشفسكي أن أنس الطبيعة ، في وصف مفاتنهاأبدع 

  .أي جعلها إنسان

، كوصف الطبيعة،  أبدع الأندلسيون في جوانب كثيرة من الشعر الأندلسي

كما تفننوا في استعمال ،  الاستعطاف، والاستغاثة، الاستنجاد ،رثاء المدن الزائلة

ƨȈƟƢǼǤǳ¦�ǶēƢȈƷÂ�Ƥ،الألفاظ ǇƢǼƬƫ�ƨƥǂǠǷ�̈ ƾȇƾƳ�ƢǛƢǨǳ¢�¦ȂǟŗƻƢǧ�  واجتهدوا في

وهذه الظاهرة لم ، التي تؤدي إلى الانسجام الموسيقي ،اختيار الحروف والكلمات

.1يسبقهم أحد إليها من قبل

وإحاطته بالمعاني المبتكرة  ،بتجسيم الخيال النحيف"ويمتاز الشعر الأندلسي 

đ�ȆƷȂƫ�Ŗǳ¦واختيار الألفاظ التي تكون ،.فنون القول والتصرف في أرق، ا الحضارة

�ǞȈǫȂƬǳ¦�ƢĔƘǯ�ƢȀƬǠȈƦǘƥ�«ǂź�©¦°ƢƦǟÂ�ǲŦ�Ŀ�ƢȀǟ¦ƾƥ¤Â�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǂȇȂǐƬǳ�¨®ƢǷ

ولا يشاركهم في  تزين،بل هي تحمل على التلحين، بما فيها من الرقة وال،الموسيقي

ǶđȂǴǇ¢�Ǧ ǴǰƬȇÂ�ǶȀǟǄǼǷ�̧ǄǼȇ�ǺǷ�ȏ¤�Ǯ ǳ̄�� إنما هي ، جزالة اللفظ في شعرهملأن

وتلك فلسفة الجزالة ومن أجل . روعة موافقة وحلاوة ارتباطه بسائر أجزاء الجملة

 .31صمحمد عباسة الموشحات والأزجال وآثارها في شعر التروبادور، : ينظر 1
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�ǽǀǿ�Ƥ،ذلك أحكموا التشبيه وبرعوا في الوصف Ȉǯǂƫ�Ŀ�ÀƢǷ±ȏ�À¦ǂǐǼǟ�ƢǸĔȋ

.1الفلسفة الروحية التي هي الشعر الطبيعي

لحب كل تغنوا بالطبيعة وا. فشعراء الأندلس عبروا عن عواطفهم ومشاعرهم

  .ورقة الأسلوب ودقتهو المعنى ذلك في حلاوة اللفظ و 

وضعوا  ،الموشح الذي لم يعرف إلا في الأندلس :وا فنا جديدا وهوكما اختار 

.ǶēƢƸǋȂŠ�řǤƬǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǇ�̈ƾȇƾƳ�Ƣǻ¦±Â¢�¦ÂǂǰƬƥ¦Â،فيه ألفاظا عامية

.311، ص3ج، 1، ط2008مصطفى صادق الرفاعي، تاريخ الأدب العربي، دار حزم بيروت، 1
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  :تمهيد

�ƶǋȂŭ¦�Ǻǧ�°ȂȀǛ�Ŀ�ǂƯ¢�� ƢǼǤǳ¦Â�» ŗǳ¦Â�ÀȂĐ¦Â�ȂȀǴǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�°®¦Ȃƥ�ǺǷ�ÀƢǯ

لأن هذا النوع من الشعر هو الأصلح للغناء، نظرا لما يتميز وازدهاره في الأندلس، 

  ).تجديد الوزن والقافية والبحر(به من خفة، وتحرر من قيود الشعر التقليدي 

فتطور الغناء في البيئة الأندلسية من الدواعي المهمة في ظهور فن الموشح، 

شعروا و نوعة، لأن الأندلسيين أحسوا بتخلف القصيدة الموحدة إزاء الألحان الم"

الشعر التقليدي أمام النغم في حاضره التجديدي المرن، وأصبحت الحاجة  بجمود

«�¢��ƢǸĔƢūالماسة إلى لون من الشعر الجديد يواكب الموسيقى و  ȐƬƻ¦Â�� ƢǼǤǳ¦

عتبر الموسيقى تالأوزان، وتتعدد القوافي والذي  ذا الموشح الذي تتنوع فيههفظهر 

ولهذا يعتبر فن الموشح ،1"و ينظم للتلحين والغناءأساسا مهما من أسسه، فه

  .أنسب شعر يغنى به

وإضافة إلى ذلك، هناك سبب آخر ساعد على نشأة الموشح، وهو اختلاط 

العرب بالأسبان وامتزاجهم  في الأندلس، ألفوا نتيجة ذلك طبقة شعبية تسمى 

.بالمولدين، أي شعبا فيه عروبة وفيه اسبانية

ذا الامتزاج، معرفة الشعب الأندلسي للعامية الإسبانية وكان من نتائج ه

ومعرفة الإسبان للشعر العربي، فكان لابد من أن ينشأ أدب ،) نثيةامو ة الر غالل(

 .138ص ،1979أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، 1
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��ƢēƢƳǂƻ�Ŀ�Ǆǯǂƫ�Ŗǳ¦�©ƢƸǋȂŭ¦�ƪخاص بتلك الإزدواجية وهو الذي يمثلها  ǻƢǰǧ

  .على العامية الإسبانية أو اللغة العربية

الموشحات في أحضان عامة الناس لذلك جاءت بعض فقراته وقد نشأ فن 

، وهذا ما جعل كبار الشعراء 1"أطلقت عليه صفة الشعبية" عامية شعبية ولهذا  ةبلغ

يعرضون عن التأليف على منواله، كابن خفاجة  -في بداية ظهوره –الأندلسيين 

�Ƕǿ¦ȂƬǈŠ�ȏÂǄǻ�ƾǠȇ�ǾƬǬȇǂǗ�ȄǴǟ�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�À¢�¦ÂƾƳÂ�ǶĔȋ��ǽŚǣÂ الفني إلى مستوى

ولكن مع . عامة الناس، فالموشح حسب رأيهم فن دون مستوى الشعر التقليدي

��ƶǋȂŭ¦�Ǻǧ�ń¤�Ƕēǂǜǻ�©ŚǤƫ�ǺǷǄǳ¦�°Ȃǘƫينظمون على منواله وأولوه اهتماما   اؤو فبد

  .ودون المستوى اكبيرا وخاصا وأصبح الشاعر الذي لا ينظم فيه يعد عاجز 

.399، ص1989، 1محمد سلامة، الأدب العربي في الأندلس، الدار العربية للموسوعات، ط: ينظر 1
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  الموشحعريف ت: المبحث الأول

هذا الفن المستحدث في الأندلس  تعريفاختلف الباحثون والدارسون حول 

  :ملها فيما يلينجوقد عرفوه بعدة تعريفات لغوية واصطلاحية ، )الموشح(

  :التعريف اللغوي-1

لنساء شبه قلادة من الموشح كلمة مشتقة من الوشاح والذي هو من حلي ا

: ويقول الزمخشري. بين عاتقها وكشحيهاع بالجواهر، تشده المرأة صنسيج عريض ير 

الموشح أو الموشحة من الإشاح والوشاح، وهو حلي النساء  أو كرسان من لؤلؤ "

، أو هو وجوهر منظومان محالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر لتتزين به المرأة

سير منسوج من الجلد يرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحبها وقد وضع 

1"ومته على شكل الوشاحمنظ

  :ومعظم التعريفات اللغوية تنصب في هذا المعنى

أصل الموشح من الوشاح وهو عقد من : "بقولهالموشح أحمد ضيف  يعرف.1

لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر تتوش 

والقافية حبه المرأة، والشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر في اختلاف الوزن 

.2"في الأبيات، وجمعها في كلام واحد

، مادة 1965جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1

 .وشح

 .225-224ص ، ص1924، 1أحمد ضيف، بلاغة العرب في الأندلس، القاهرة، ط2
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:¢ǶŮȂǫ�ǺǷ�ƨǳȂǬǼǷ�ƢĔ -الموشح–أصل هذه اللفظة " وعرفه الرافعي على أن .2

ثوب موشح، وذلك لوشي يكون فيه فكأن هذه الأسباط والأغصان التي 

�ƾǠƥ�ƨǜǨǴǳ¦�°ƢǏ�Ľ�§Ȃưǳ¦�ǺǷ�ȆǋȂǳ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�Ȇǿ�Ƣđ�ǾǻȂǼȇǄȇ

.1"ذلك علما

سمي هذا الوزن بالموشح لما فيه من ترصع وتناظر : "ا جودت الركابي فيرىوأم.3

ǂǿ¦ȂŪ¦Â�ƚǳƚǴǳƢƥ�ǞǏǂŭ¦�̈¢ǂŭ¦�¬ƢǋȂƥ�ǽȂȀƦǋ�ǶĔƘǰǧ�ǾƬǠǼǏÂ"2.

ويتضح مما سبق أن الموشح في اللغة هو اللباس الذي ترتديه المرأة، واستعيرت 

لأنه يشبه الوشاح  هذه التسمية من الوشاح لما فيه من رونق وزخرفة وجمال، وكذلك

في أشكاله حيث أن خرجاته وأشكاله كالوشاح، يجمع بين عدة ألوان كل لون 

يخالف ما قبله وما بعده، وهو ما يميزه عن الشعر الكلاسيكي القديم الذي يأتي 

.على شكل واحد، أي القافية الواحدة، والوزن الواحد

.450، ص 3، ج2008، 1مصطفى صادق الرفاعي، تاريخ آداب العربي، دار ابن حزم، ط1

.293، ص4في الأدب الأندلسي، دار المعارف بمصر، ط، الركابي   2
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  :التعريف الاصطلاحي-2

ظهر في الأندلس في أواخر قد يعد الموشح نمطا من أنماط الكلام المنظوم، 

  . يلاديالمالتاسع  ،جريالهالقرن الثالث 

وقد لقي هذا ،ويعد ظهوره من أهم بوادر التجديد الذي عرفه الشعر العربي 

خص فن  الذي الفن اهتماما كبيرا من قبل العلماء القدامى، كابن سناء الملك

وحاول من ،" دار الطراز في عمل الموشحات"دراسة والتحليل في كتابه التوشيح بال

الموشح كلام منظوم على وزن : "فقال،لاله تعريف هذا الفن واستخلاص قواعده خ

مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام وفي 

أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ فيه  ةالأقل من خمس

.1"ل، والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبياتفابالأق

فحسب رأي ابن سناء يبني الموشح على أوزان تختلف عن أوزان الخليل، مع 

ول ما جاء على الأ : قسمينتتقسم إلى"موضع آخر أن الموشحات  أنه يقر في

أي أنه يوجد قسم منه لم يخرج عن  2"ثاني مالا وزن له فيهاوال، أوزان أشعار العرب

  .أوزان الخليل

فقد تعرض لتعريف الموشح في آخر ) م1405 -ه808(أما ابن خلدون 

وأما : "حيث قال، -في الموشحات والأزجال الأندلسية -" المقدمة"فصل من كتابه 

�ǾȈǧ�ǪȈǸǼƬǳ¦�ǢǴƥÂ�ǾǻȂǼǧÂ�ǾȈƷƢǼǷ�ƪ ƥǀēÂ�Ƕǿǂǘǫ�Ŀ�ǂǠǌǳ¦�ǂưǯ�ƢǸǴǧ�ǆ ǳƾǻȋ¦�ǲǿ¢

.32، ص1977، دمشق، 2جودت الركابي، ط:ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، تح1

.44، صالمصدر نفسه 2
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وأعصانا  اأسماط االغاية، استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماط

ن منها ومن أعاريضها المختلفة، يسمون المتعدد منها بيتا واحدا، و كثر يأعصانا 

�ƢǷ�ǂưǯ¢Â�ƨǠǘǬǳ¦�ǂƻ¡�ń¤�ƾǠȇ�ƢǸȈǧ�ƢȈǳƢƬƬǷ�ƢĔ¦±Â¢Â نتلك الأغصا ويلزمون عدد قوافي

تنتقي عندهم إلى سبعة أبيات، ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب 

.1"الأغراض والمذاهب وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد

ومن حديث ابن خلدون نستنتج أن الموشح فن مستحدث، استحدثه أهل 

شعر التقليدي، وقد أعارض ال عن ،خارجةمتعددة وأجزاء ه أشكال الأندلس ل

كما تنوعت أغراض القصائد العربية القديمة من غزل   -الموشح-تنوعت أغراضه 

  .إلخ..ومدح

دب العربي، لم تقدم لأاريخ اوالملفت للنظر أن بعض المصادر التي تناولت ت

عابرة، حتى أن البعض منها تعريفا شاملا للموشح، واكتفت بالإشارة إليه إشارات 

بعض العبارات المتناثرة  في  يتحاشى تناوله كابن بسام الذي لا يذكر هذا الفن إلا

والذي حدد سبب ذلك بقوله " الذخيرة في ذكر محاسن أهل الجزيرة"في كتابه 

وأوزان هذه الموشحات خارجة عن عرض هذا الديوان، إذ أكثرها على غير "

.2"أعاريض أشعار العرب

كما أعرض عن ذكرها ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ولم يذكر فيه ولا 

،موشحة واحدة، بالرغم من أن تأليف كتابه هذا جاء تزامنا مع ظهور الموشحات

.391، ص3،1857طالمقدمة، طبقة كالزمير، باريس،ابن خلدون، 1

.01، ص1997إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، :ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح2
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وهذا سببه الإحساس بأن الموشح خارج عن تقاليد الشعر التقليدي العربي المحدد 

  .بأوزان الخليل

ȂǓǂǠƫ�ǶĔ¢�Ʈ¦��لقد لقي الموشح اهتماما بالغا من قبل الباحثين المحدثين  ȈƷ

ومنهم . حسب المصدر المعتمد. له بالدراسة والتحليل واختلف بعضهم حول تعريفه

"مصطفى عوض الكريم، والذي عرفه بقوله الموشح لون من ألوان النظم، ظهر أول :

 القرن التاسع الميلادي، ويختلف عن ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانية في

غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث التقفية وخروجه أحيانا عن 

الأعاريض الخليلية، وخلوه أحيانا من الوزن الشعري وباستعماله اللغة الدارجة 

.1"والعجمية في بعض أجزائه، وباتصاله الوثيق بالغناء

 لغة الدارجة الالموشح يستعمل  فنأن  عريففي هذا الت مصطفى عوض يرى

  .لكنه لم يحدد أين تستعمل بالتحديد) يةثنامو الر ( الأعجمية الإسبانيةو 

�Ŀ�§ǂǠǳ¦�Ǿƥ� ƢƳ�ƢǷ�ȄǴǟ�¦ƾȇƾƳ�ƢƠȈǋ�¦ȂǨȈǔȇ�Ń�ǶĔƜǧ�ÀȂǫǂǌƬǈŭ¦�ƢǷ¢

�©ƢƸǋȂǸǴǳ�ǶēƢǨȇǂǠƫ� واهتموا فقط بأصول الموشحات ومحاولتهم إرجاعها إلى

.2الأصل الأعجمي

الملاحظ أن بعض التعريفات، أشارت إلى اقتران الموشح بالغناء وذلك و 

�Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƢȀȈǧ�Ƙǌǻ�Ŗǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ń¤�ǂǜǼǳƢƥةخصوصيما يؤكد  و هذا 

هذا الفن الذي يعد ضربا من ضروب الشعر العربي، بالرغم من اختلافه عن 

.17، ص1974، 1مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، دار الثقافة، ط1

 .هذا الموضوع سنتطرق إليه بالتفصيل في المبحث الموالي 2
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أحيانا وفي خرجاته الأعجمية التي القصيدة التقليدية في تعدد القوافي وتنوع الأوزان 

ǴƬźÂ��ƨȈǸƴǟȋ¦�Â¢�ƨȈǷƢǠǳ¦�ń¤�ƶȈǐǨǳ¦�ǺǷ�ǶǛƢǼǳ¦�Ƣđ�«ǂź ف عنها أيضا من حيث

  .تسمية أجزائه
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   الأندلسيةالموشحات  أصول: المبحث الثاني

ē�ǺǷ�¦Śưǯ�ƪشأنمن المعروف أن مسألة أصول الموشحات و  ǳƢǇ¢�ƾǫ��Ƣ

عالج فن الموشح الأندلسي إلا وتطرق إلى نشأته  ثالحبر، بحيث لا يوجد بح

  .واختلاف النقاد والباحثين في أصوله

مواقف متباينة تنوعت نتيجة  -من عرب ومستشرقين-فقد وقف الباحثون 

ƢȀƬƸǏ�©ƢƦƯ¤�ǶȀǼǷ�ƨǳÂƢŰ��ƢǿȂǷƾǫ�Ŗǳ¦�śǿ¦Őǳ¦Â�ƨǳ®ȋ¦�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�ǶēƢǿƢš ¦�Ǯ ǳ̄.

و الاتجاه المشرقي الاتجاه الأعجمي هي  نشأتهو  والاتجاهات المعروفة في أصل الموشح

  .والاتجاه الأندلسي

   : الاتجاه الأعجمي-1

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الموشح ما هو إلا تقليد للشعر الأوربي القديم، 

الإسبان قبل دخول العرب إلى الأندلس، وأن الموشح استمد عناصره  هفقد عرف

  .-يةثنامو غاني الر الأ–الأساسية من الشعر الغنائي الشعبي الإسباني 

س،تزعمه كل من خوليان ريبرا وغارسيا غوم _وقد دعم هذا الفريق رأيه

  :ما يلي بعدد من الأدلة والبراهين نذكر منها  انثيبالأنغل 

  : الخرجة الأعجمية - أ

 هيأن الخرجات التي تختم الموشحات ،ذكر المستشرق ريبرا ومن اتبعه 

لأغاني الشعبية الإسبانية، بدليل ما أقر لوبالتالي ما هي إلا تقليد ، ةخرجات أعجمي
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وأول من وضع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع " به ابن بسام في كتابه الذخيرة 

أشطار  وكان يصنعها على، رالضريمحمد بن محمود التبري  -فيما بلغني–طريقتها 

ع عليه الموشحة دون صني والعجمي، ويسميه المركز، ويمالأشعار، يأخذ اللفظ العا

1"تضمين فيها ولا أغصان

المركز الأساسي أو المحور الذي  -في كلام ابن بسام–لفظة المركز فسر ريبرا 

بن بسام بالمركز الخرجة أو القفل الأخير من افي حين عني تبنى عليه الموشحة، 

  .هذا من جهة  ،2الموشحة

لوجود "أن الموشح ينحدر من أصول إسبانية    ومن جهة أخرى علل ريبرا

خرجات الموشحات، تلك التي جاءت بفضل في  شعبيةالبعض مقاطع الأغاني 

الشمال، فاستخدمها الحاضنات والمربيات والجواري والرقيق الإسباني الوافد من 

والأمراء في ،ومحافل القضاة  ،ودخلت البيوت،عرب الأندلس المستعربون و 

Ƣđ�ÀȂȈǈǳƾǻȋ¦�Ƥ... الأعياد ƴǟƘǧ� فأخذ  ،وازداد افتتناهم وتأثرهم بجمالها وروعتها

.3"على غرارها نشاحون والشعراء ينظمو الو 

أن احتكاك العرب بالإسبان في الأندلس عن طريق الزواج، والمصاهرة، 

سكان الوالجواري، والمربيات والدخول الكبير من الإسبان في الإسلام، جعل 

  .1ص، 1469/ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 1
.38، ص1995، 3مصطفى الغديري، الموشحات الأندلسية بين الإبداع والإتباع، مجلة، العدد2

حكمت علي الأوسي، جوانب من التأثير العربي في الشعر الإسباني والشعر الأوربي، مجلة كلية : ينظر 3

 .وما بعدها 545، ص1979، 26الآداب، جامعة بغداد، ع
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وهذا ما أدى إلى تولد  ،)يةثناالروم(ة يالوافدين يطلقون على اللغة اللاتينية العام

ازدواج لغوي أي لغة عربية فصيحة ولغة أعجمية عامية نشأت على إثرها 

كلغة رسمية اللغة العربية  أن أهل الأندلس الإسلامي كانوا يستعملون " إذ،الموشحات 

�Ƣđ�ÀȂƦƬǰȇÂ��² °¦ƾŭ¦�Ŀ�² ƢǼǳ¦�ƢȀǸǴǠƬȇ�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶĔÂƚǋ�Ŀ�ƢǷ¢��ƢȀȈǳ¤�ƢǷÂ�ǪƟƢƯȂǳ¦

ا بين بعضهم وبعض، فكانوا يستعملون لهجة من اللاتينية الدارجة أو وأحاديثهم فيم

.1"العجمية

وكان هذا الامتزاج في الثقافات واللغة سببا أساسيا في نشأت طراز شعري 

.شعبي جديد، والذي هو الموشح والزجل

   :خروج أغلب الموشحات على النظام العروضي الخليلي -ب

خروج أغلب : أصحاب الاتجاه الأعجمي فهوأما الدليل الثاني الذي قدمه 

الموشحات عن أوزان الشعر العربي التقليدي، أي أنه للتقسيم إلى أسباب وأوتاد 

�ƢĔ¤Â�ƨȈǴȈǴŬ¦�°ȂƸƦǳ¦�ǂƟƢǇ�Ŀ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ��ƢȀȈǴǟ�» °ƢǠƬǷ–حسب اعتقادهم- 

موا وقد دع.2هو يتبع تقسيم البيت إلى مقاطع على طريق الشعر الأوربي القديم

  :هم هذا بمجموعة من الأدلةرأي

.142حسين المؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، ص:أنجل بالنتيا، تاريخ الفكر الأندلسي، تر1

2�Ä¢�¿ƾǬȇ�Ń�Ǿǻ¢�ȏ¤�ƨȈǴǬǐǳ¦Â�ǆ ǳƾǻȋ¦�Ŀ�ÀƢȈƥǂǠǳ¦�ǺǨǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�½Ƣǋ�ÀȂǧ�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�¬ǂǏ�ǺǷ�¾Â¢

��ǺǷ�ƨǟȂǸů�¿ƾǫÂ�̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀđ�ǂǫ¢�ƾǬǧعلى عكس ريبرا من بعده ومن اتبعه ،دليل وإنما اكتفى بطرح الفكرة 

الهيئة المصرية سهير القلماوي، محمود علي مكي، آثار العرب والإسلام في النهضة الأوربية،: ينظر. الأدلة

 . 50ص ،1970العامة للتأليف و النشر ، 
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إن أوزان هذه الموشحات خارجة عن ابتكار عرض "ما صرح به بن بسام .1

.1"ا الديوان إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العربده

أن الموشحات قسمان الأول ما جاء على أوزان "ما ورد في دار الطراز .2

 :أما الثاني فهو... Ƣđ�Ǿǳ�¿Ƣŭ¤�ȏÂ�ƢȀȈǧ�Ǿǳ�À±Â�ȏ�ƢǷ�ňƢưǳ¦Â،أشعار العرب

منه في أوزان العرب، وهذا القسم منها هو الكبير  يءما لا يدخل لش

.2"م العفير والعدد الذي لا ينضبطوالج

في أن الموشحات في أغلبها لا تلتزم هذان النصان قدمه ريبرا وأتباعه دليلا 

�ȆȀǧ�ŉƾǬǳ¦�ĺ°Âȋ¦�ǂǠǌǳ¦�À¦±Â¢�ń¤�ƢĔ¦±Â¢�Ƥ Ǵǣ¢�ǞƳǂȇ�ƢŶ¤Â��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�°ȂƸƦƥ

منه، فإذا كان الأساس في الموشحة هو الخرجة التي كانت في الأصل عند  قةشتم

بع اختراع التوشيح عامية عجمية إذ عليها تبنى الموشحة كلها، فمن الطبيعي أن تت

وزن تلك الأغاني التي كانت تستخدم اللاتينية الدارجة، ودراسته هذه الخرجات 

أي مقسما على عدد متعارف من المقاطع مقطعيا  كانتدل على أن عروضها  

.3بواكير الشعر الإسباني التي وصلت إلينا

 .1ص، 1/2ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 1
.44ابن سناء الملك، دار الطراز، ص2
والتي : هناك نقطة أخرى أثارها أصحاب الاتجاه الأعجمي وهي أن الموشح مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى 3

�ƨǴƷǂǷ�ȆǿÂ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ƢǷ¢�ÀÂƾƫ�Ń�ƢĔȋ�©ƢƸǋȂŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǟƢǓÂ�ĺ°Âȋ¦�ǂǠǌǳ¦�°ȂƸƦƥ�ƶǋȂŭ¦�ƢȀȈǧ�¿ǄƬǳ¦

الوشاح لا عم بين بعض البحور الأوربية والعربية المتشابه في الإيقاع الموسيقي وأمثلة  نجد فيها"الانتقالية وسط 

  :وسنكتفي هنا بإيراد مطلعها وخرجتها 1141ذلك موشحة الأعمى التطيلي

  اقً شْ  عِ بيِ لْ ت ق ـَلأََ مَ     يةابلِ ات بَ ظَ لحَ      :المطلع

 وَ 
َ
  قىوْ ه مَ نْ ي مِ مِ ئِ لأَ     جفلِ مَ ر غْ ى ث ـَلم
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فالخرجة إذن هي مركز الذي تبقى عليه الموشحات وهذه الخرجة الأعجمية منبثقة  

لذلك فإن  ،غاني رمانتية إسبانية، والتي تتبع عروض الشعر الأوربي القديممن أ

 .الموشح خاضع لأوزان الشعر الأوربي

  : تغزل المرأة بالمذكر بدل العكس.3

خروج الموشح  :فالدليل الثالث الذي قدمه أصحاب الاتجاه الأعجمي هو

عن سنة الشعر العربي في التغزل، إذ أصبحت المرأة هي المتغزلة بالرجل بدل العكس 

أن مضمون الخرجات بصفة عامة والمختلطة بصفة خاصة وما فيها من تغزل "إذ 

على لسان  -تقريبا–الفتاة بحبيبها شيء لا نظير له في الشعر العربي والخرجات كلها 

هذا أصحاب فحسب اعتقاد ، 1"لن حبها وشوقها إليهفتاة تتغزل في فتى وتع

  .في الأدب العربي منذ نشوءه أن تغزلت الفتاة بحبيبهالم يثبت  هالاتجاه هو أن

  اقَ صره حَ نْ ه ذل عُ ديِ             يه دِ  تشيه الب دِ أَ     : الخرجة=

  ا؟قَ ح شَ مْ ق الرُ شُ نَ وَ     يحو الدِ مُ ى ترَِ شْ يَ 

فاعلاتن فاعلاتن ولكنه في الوقت نفسه يتفق : "فهذا الموشح يبدو لأول وهلة كما لو كان من مجزوء الرمل

أي المكون من ثمانية " منثالم"الإسباني وهو المعروف باسم  تماما في التقطيع مع البحر الشائع في الشعر

أما المرحلة الثالثة للموشح وفيها أصبح هذا الأخير فصيحا وتلائمها ،AL/BO/DI/IA/ES/D/IA.   مقاطع

سهير الغلماوي، محمود علي مكي، : ينظر .البحور الشعرية العربية وهو الذي وصل إلينا ودونه المؤرخون

الشعر الغنائي، ضمن كاتب أثر العرب والإسلام في النعهضة الأوربية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

 . 43ص
 .51-2ص  ص، 1967القاهرة ، الزجل الأندلسي، : عبد العزيز الأهواني: ينظر 1
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لدى بعض  ،آراء هذا الاتجاه الأعجمي استحسانا وقبولا قيتلولقد 

الذين ، 2وبطرس البستاني 1مصطفى عوض الكريم،: الباحثين العرب من أمثلة ذلك

ول الموشحات ليست عربية وإنما هي صآراء المستشرقين والتي مفادها أن أ واتبن

  .إسبانية

يمكن تلخيص الحجج التي قدمها أصحاب التيار الأعجمي في نفي و 

  :وإرجاعها إلى أصول إسبانية في التالي ،الأصول العربية للموشح

  .ية في الموشحات العربيةثوجود خرجات مطعمة بألفاظ رومان-

  .أغلب الموشحات عن الأوزان التي ألفتها العربخروج  -

  .تغزل المرأة بالمذكر بدل العكس -

 الأوائل قد قلدوا شعر غنائيا أعجميا كان موجودا أمامهم سمعوه ونحن أميل إلى الرأي القائل بأن الوشاحين" 1

.109فن التوشيح، ص" فجاءت الموشحات���ǾƴĔ�ȄǴǟ�ǶǜǼǳ¦�¦ȂǳÂƢƸǧألحانه بوامتلأت نفوسهم 

غلبت الصبغة الفرنسية على الأدب الإسباني الشعبي لتسرب عاصره في الأندلس مع التجار اليهود خاصة " 2

وإن ...الديورة الكبار تضم أولاد الفقراء، ويعلمهم فيها أساتذة فرنسيون، وائأنشليكيين الذين رسلين الكاثو مع الم

بطرس البستاني، أدباء " الأدب الأندلسي في أول عهده هو فصل من تاريخ الأدب الفرنسي في القرون الوسطى

 .172-171ص في العصر الأندلسي وعصر الانبعاث، دار نظير عبود، ص
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: الاتجاه المشرقي-2

وأما هذا الفريق فقد جاء بأدلة وبراهين مخالفة تماما للاتجاه السابق، حيث 

.، ظهرت بوادره في المشرقامشرقي ا الموشحات فنبرأنه اعت

ǶȀǼǷ�ǂǯǀǻ��śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ǂǫ¢�ƾǫÂ: ،فيمصطفى الشكعة  

كتابه الأدب الأندلسي، كامل الكيلاني في كتابه نظرات في تاريخ الأدب 

وساقوا مجموعة من الأدلة . التقطيع الشعري والقافيةفي كتابه  الأندلسي، صفاء حلو

  :هي يهملإثبات رأ

  :فن التسميط - أ

�¦ǀđ�ƾǐǬȇÂقصيدة ذات بناء عروضي بسيط، فقرة مكونة من : " الفن

بمعنى آخر تنويع في القوافي  1"في قافية واحدة -ثلاثة أو أربعة عادة–بضعة أبيات 

  :والأوزان وقد عرف هذا النوع من النظم في العصر الجاهلي على يد امرئ القيس

دَّهْرِ في الزَّمَنِ الخَالِيعَفاهُنَّ طوُلُ التَوهَّمْتُ مِن هِنْدٍ مَعالِمَ أَطْلالِ 

يَصِيحُ بِمَغْناها صَدًى وَعَوازِفُ مَرابِعُ مِنْ هِنْدٍ خَلَتْ وَمَصايِفُ 

وكَُلُّ مُسِفٍّ ثمَُّ آخَرُ رادِفُ وَغَيـَّرَها هُوجُ الرِّياحِ العَواصِفُ 

2بأَِسْحَمَ مِنْ نوَع السِّماكَينِ هَطاّلِ 

، عوض  387ص، 2014دار العلم للملاين ،بيروت ، لبنان ، مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، 1

 .55-50ص كريم، فن التوشيح، ص

.387، صالمرجع نفسه 2
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بوادر ظهور الموشح عد هذا النظم الأول يوحسب أصحاب التيار المشرقي، 

ي نشأ متطورا في حلقات، تطورا طبيعيا حتى انتهى إلى شكله والذ" ،المشرقي

.1"الأخير على أرض الأندلس

عد نظم فن التسميط من أبرز الحجج التي ساقها أصحاب الاتجاه يو 

  .رأيهم واثبات مشرقية الموشح  تدعيم  المشرقي،

  : تي قدموها تتمثل فيما يليأما الأدلة الأخرى ال

"أيها الساقي إلى ابن المعتز: " النص الشهير باسانت -ب

قَد دَعَوناكَ وَإِن لَم تَسمَعي إِليَكَ المُشتَكىاقِ أيَُّها السَ 

باسي مشرقي وهو كما نعرف جميعا، شاعر ع،ه 295 سنة  ابن المعتز توفي

بما أن هذا النص منسوب إلى  و، 2لا من قريب ولا من بعيد لا علاقة له بالأندلس

لموشح مشرقي النشأة، وهذا افإن  -حسب هذا الاتجاه -بن معتز الشاعر العباسي ا

فلو لم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات ":ما أكده الأستاذ كامل  كيلاني 

لاخترعه المشرقيون، فقد كان حتما أن يؤدي الغناء ومجالسه في المشرق إلى نفس 

وفي موشحة بن معتز الرائعة أكبر دليل  ،هذه النتيجة التي انتهى إليها في الأندلس

.386مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، ص1

 .14ص، 1980عالم المعرفة،الكويت، محمد زكريا عناني، الموشحات الأندلسية، 2



الأندلسيةالموشحات  ................................:......................الأولالفصل  

44

على صحة ما نقول، فقد أنشأ بن المعتز تلك الموشحة الفذة في القرن الثالث، أي 

.1"في نفس القرن الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس

�ǾƴȀǼǷ�ƲĔ�ǲƥ�ƶǋȂŭ¦�ƨȈلم يكن كامل الكيلاني الوحيد الذي أكد مشرق

بالرغم من وجود مصادر أخرى تثبت أندلسية هذا الموشح ، الكثير من الباحثين

Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǽƢš ȏ¦�Ŀ�¦ǀǿ�ń¤�¼ǂǘƬǼǇÂ�ǄƬǠŭ¦�Ǻƥ�ń¤�ƢđƢǈƬǻ¦�ȆǨǼƫÂ.

أما الحجة الثالثة التي أضافها أصحاب هذا الاتجاه لإثبات مشرقية الموشح 

  :هي

  :الغناء والموسيقى -ج

القابلة  ،فالموسيقى كما هو معروف فرع من فروع الفنون الجميلة العالمية

–للتجديد والتطور، وهي تناسب فن الموشح والتغني به، وقد عرف هذا الفن 

وانتقل إلى الأندلس على يد أبي الحسن علي بن نافع  ،في المشرق -الموسيقى

والذي أضاف ،ندلسية المعروف بزرياب المغني المشهور مؤسس مدرسة الموسيقى الأ

.2أوتارا جديدة على العود المعروف

صارت معهدا للموسيقى  ،ويذكر أن المدرسة الموسيقية التي أقامها في قرطبة

ƢǼǤǳ¦�ƨǟƢǼǏ�Ǻǧ�Ƣđ�ª ،الأندلسية، فقد أثر زرياب في الأندلس °Â¢Â�  ما تناقلوه إلى

.227، ص1924، القاهرة، 1نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي، طكامل الكيلاني،1

من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، دار الكتب المقري، نفح الطيب: ينظر 2

.4/123، 1995العلمية بيروت 
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§��ń¤�Ƣē°Ƣǐǟ وطما منها ،أزمان الطوائف Ƣǿ̄ �ƾǠƥ�ƢȀǼǷ�ǲǫƢǼƫÂ��ǂƻ¦±�ǂŞ�ƨȈǴȈƦǋƜƥ

.1بلاد العدوة الفرقية والمغرب

إن الأندلس لم تعرف الموسيقى والغناء إلا عن  ،فحسب الاتجاه المشرقي

وبالتالي فإن الموشح فن  ،والذي كان له الفضل في ظهور الموشح، طريق المشرق

  .مشرقي

ا أصحاب التيار المشرقي في إرجاع ويمكن أن نلخص الحجج التي ساقه

  :الموشح لأصول مشرقية فيما يلي

 ةبوادر الأولى لنشأالوهو من ،ظهور فن التسميط في العصر الجاهلي -

  .الموشحات

الشاعر العباسي ، بن المعتز اإلى " أيها الساقي"انتساب الموشحة المشهورة -

  .أكبر دليل على معرفة المشرق للموشح قبل المغرب

فلو لم  ،الغناء والموسيقى المشرقية في ظهور الموشح في الأندلس ل فنضف-

  .يعرفه المغرب لعرفه المشرق

 .306ص، 2ج ابن خلدون، المقدمة، 1
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  :الاتجاه الأندلسي-3

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الموشح فن أندلسي النشأة، استحدثه أهل 

الأندلس وأبدعوا فيه وتميزوا به على أهل المشرق وأكثروا النظم فيه، حتى أصبح 

  .علامة من العلامات البارزة في تاريخ الأندلس الأدبيالموشح 

والقائلون بالأصول الأندلسية لفن الموشح ساقوا مجموعة من الأدلة والبراهين هي 

  :التالية

  : تصريحات المؤرخين والدارسين- أ

على  -سواء كانوا من القدماء أو المحدثين–فقد أجمع مؤرخو الشعر العربي 

خالص انفرد به أهل الأندلس عن المشرق، ومن أولئك أن الموشح فن أندلسي 

  :المؤرخين

�ƲĔ�Ŗǳ¦��ƶȈǋȂƬǳ¦�ƨǠǼوكانت ص: "ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة فيقول.1

أهل الأندلس طريقها، ووضعوا حقيقتها، غير مرموقة البرود، ولا منظومة 

1..."العقود

الشعر في وأما أهل الأندلس فلما كثر : "ابن خلدون صاحب كتاب المقدمة.2

�ÀÂǂƻƘƬŭ¦�ª ƾƸƬǇ¦��ƨȇƢǤǳ¦�ǾȈǧ�ǪȈǸǼƬǳ¦�ǢǴƥÂ�ǾǻȂǼǧÂ�ǾȈƷƢǼǷ�ƪ ƥǀēÂ�Ƕǿǂǘǫ

.2"منهم فنا سموه بالموشح

  .ىصول الأندلسية للموشح أكثر من أن تعد وتحصالأوالآراء التي تؤكد 

.268، ص1، م1قابن بسام، الذخيرة في ذكر محاسن أهل الجزيرة، 1

.391، ص 2ج  ابن خلدون، المقدمة،2
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   : البيئة الأندلسية -ب

 ناخ الأندلسي علىالمفالبيئة الأندلسية كانت أكثر تلاؤما، فقد احتوى 

الشعر والتفنن في هذا الفن  بداعإساعدت الشعراء على  ،مجموعة من العوامل

التي كانت تمتاز بطابعها الصحراوي ومناخها  ،عكس البيئة المشرقية ،)الموشح(

  .الجاف 

  :في ظهور الموشح في الأندلس دون غيرها هي االعوامل التي كانت سبب ههذو 

:  البيئة الطبيعية -1

هي المعلم الأول الذي ألهم الشعراء الذين تأثروا  ،الأندلسية الخلابةفالطبيعة 

¦ŚƦǯ�¦ǂƯƘƫ�Ƣđ�  لوصف  فخصصوا قصائد طوالا،انعكس ذلك على أشعارهم

،بكثرة الرياضالطبيعة، وتفننوا فيها، إذ أن هذه الطبيعة الأندلسية اتسمت 

والتي كانت بارزة الأثر في ظهور هذا  ،ة الخلابة الجميلةيناظر الطبيعالمو  ،ةيوالأود

سلسلة حياة الأجناس لا تفهم، إلا "إذ أن  ،الموشح :هوي ذالالفن الجديد و 

الأرض  وغرافيةوطببالرجوع إلى البيئة الطبيعية التي تلعب فيها ظروف المناخ 

اة يالحالطويل المدى أدوارا هامة من  وجيلالجيو والعلاقات بين اليابس والماء والتاريخ 

.1"وقد انحدرت منها حياة أخرى،

.96محمد زكي العشماوي، الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة العربية، بيروت، د ط، ص1
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،فكانت الطبيعة العامل الأساسي الذي استلهم منه شعراء الأندلس

نحو التجديد الشعري شكلا " الانطلاقةوكانت لهم بفضلها  ،واستمدوا منه أشعارهم

ومضمونا، مع ما في ذلك من روح التنافس ومباراة المشرق ويوحي من مظاهر 

�ƨǧƢǓ¤�ƪ ǻƢǰǧ��řǨǳ¦�¼Âǀǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�ǞǷ�ƢǷƢƴǈǻ¦Â�ǶȀǘǇÂ�Ŀ�§ ȐŬ¦�¾ƢǸŪ¦

.1"موشحة تميزت بطابع الشخصية الأندلسية المناهضة للتقليد والتبعية

فكان من الطبيعي أن يتنوع  ، بيئة تنوع فيها المناخفأدباء الأندلس ترعرعوا في

  .ألا وهو الموشحوع جديد من الشعر ن داعوإبفيها الأدب، وبالتالي اكتشاف 

،1981الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، عبد الإله ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادور،1

 .62ص
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 :الغناء المحلي-2

الدليل الثاني الذي قدمه أصحاب الاتجاه الأندلسي لإرجاع الموشح إلى و 

أن البيئة الأندلسية قبل  ،معروفالغناء المحلي، فكما هو :الأصول الأندلسية هو 

والذي كان منتشرا في  ،الغناء الشعبي المحلي:الفتح، عرفت الكثير من الفنون منها 

  . الحفلات والأعراس

فأخذوا منه فكرة التحرر  -عن طريق الاختلاط–فقد تأثر به الشعراء العرب 

فلم تلتزم الموسيقى نسقا معينا في الموشحات يعتمد " من أوزان الشعر العربي القديم 

ويرجع بعض المفسرين من رجال الأدب هذه الظاهرة ،على أصول العروض الخليلية 

ƯƘƬǳ¦�ǲǷƢǟ�ń¤�ǆ ǳƾǻȋ¦�Ƣđ�©®ǂǨǻ¦�Ŗǳ¦ ر بالبيئة الأندلسية الطبيعية والبشرية على

السواء، فكان لتأثير الشعر الأوربي وعامل التبادل بينه وبين الشعر العربي أثر في 

.1"موسيقى الموشحات

خارجة ،وكان من نتائج هذا التأثر بالأغاني المحلية، نشأة أوزان شعرية جديدة 

�ȆǴƄ¦� ƢǼǤǳ¦�Ƥولم يكن يعرفها أهل  ،عن نظام البحور الخليلية Ǡǳ�¦ǀđÂ��¼ǂǌŭ¦

  .الأندلسي دورا عظيما في ظهور فن الموشح في الأندلس

.34الأدب وفنونه، دار النهضة، القاهرة، صمحمد مندور، 1
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:الغناء المشرقي- 3

الغناء  :ويضاف إلى هذا دليل ثالث قدمه أصحاب التيار الأندلسي وهو

  .سببا من أسباب معرفة أهل الأندلس للموشح دون غيرهمالمشرقي، والذي كان 

حيث أنه أسس مدرسته  ،بعد وصول زرياب ،الأندلسفقد نشط الغناء في 

ا ذوانعكس ه ،مما أدى إلى رقي الموسيقى وكثرة المغنين والمغنيات ،للموسيقى والغناء

ومن المغنين الأندلسيين  ،الذي اقترن عند البعض بالغناء ،بطبيعة الحال على الشعر

ألف كتابا في  ابن الحداد الرادي آشي الذي": الذين اشتهروا بشعرهم الراقي

.1"الخليلية بطريقة ذكية ومذهلة البحورجمع فيه بين الألحان الموسيقية و العروض، 

وانتشار ،ازداد عدد المغنين والمغنيات ،النظم في الغزل والتغني به  ةومع كثر 

فاشتهرت اشبيلية بأدوات الطرب وما فيها من الشعراء الوشاحين والزجالين، "اللهو 

فعدد ،حتى أن الشقندي في رسالته ذكر ما سمعه فيها من أصناف أدوات الطرب 

  .مما أضاف على الموسيقى الأندلسية ثراء متميزا 2"أكثر من اثنتي عشرة آله مختلفة

قد ساهم في رقي الموسيقى الأندلسية وأثر في ،قي وبالرغم من أن الغناء المشر 

بما نقله من مقامات وأوزان وفيرة، إلا أن الأثر السباق والأعظم، ،نشأة الموشح

الذين مزجوا الغناء والشعر بصورة رائعة جديدة لافتة  ،يعود إلى الأندلسيين

  .لم يعرفها أهل المشرق،للانتباه

.502، ص3المقري، نفح الطيب، م: ينظر 1

.27حكمت علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، ص2
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الموشح إلى  إرجاعالحجج التي قدمها أصحاب التيار الأندلسي في  صخنلو 

  :أصول أندلسية في التالي

  .تصريحات المؤرخين بأن الموشح فن أندلسي خالص-

.تأثير البيئة الأندلسية في الشعراء، أدى إلى ظهور فن جديد وهو الموشح-

إلى الأندلس  الذي وصل ،تأثر الشعراء بالغناء الشعبي المحلي والغناء المشرقي-

  .عن طريق زرياب

من أدلة حاولوا من خلالها  -ونعرب ومستشرق-هذا ما قدمه الباحثون 

Ǉ�Ŗǳ¦Â�ǶēƢǿƢš ¦�ƨƸǏ�©ƢƦƯ¤قيمها فيما يلين:  

على ،للموشح عجمي الذي أقر بالأصل الأ، احتوى الاتجاه الأعجمي

  :تضعف أدلته وهي ،أخطاء وفراغات عدة

على أجنبية  لاالأعجمي الخرجات الأعجمية دلياتخذ أصحاب الاتجاه : أولا

 جيش:من خلال دراسته للمصادرقدمه الباحث مصطفى الغديري ماالموشح، لكن 

أثبت  ،ديوان الجزار السرقسطي ،ديوان الأعمى التطيلي ،عدة الجليس، حيالتوش

،في ديوان خاصوجمعها  ،إذ أنه قام بإحصاء الموشحات الأندلسية ،عكس ذلك

منها ستة وأربعون موشحة بخرجات  ،ن موشحةيمائة وأربعة وعشر  تس وعدها

  .أعجمية 

  :فوجد التالي
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.ح، ورد فيه تسع عشرة موشحة بخرجات أعجميةيجيش التوش.1

  .ورد فيه اثنتان وثلاثون موشحة بخرجات أعجميةعدة الجليس، .2

  .ديوان الأعمى التطيلي موشحتان ذات خرجة أعجمية.3

فمجموعها ،ديوان الجزار السرقسطي، ثلاث موشحات ذات خرجة أعجمية .4

وبالإحصاء تحدد نسبة الموشحات ،في هذه المصادر ستة وأربعون موشحة 

أما الموشحات ذات خرجات فصيحة ،% 7,37بذات خرجات أعجمية 

رجات الخفكيف لهذه الموشحات الأندلسية ذات . 1% 92,63فنسبتها ب

والاعتقاد  ،دليلا للتأثير أن تكون %7,37التي تقدر نسبتها و  ،عجميةالأ

  . أن الموشحات ذات أصول اسبانية؟ هذا من جهة

ليس لدينا نماذج على ذلك الشعر الغنائي الرومانسي "ومن جهة أخرى 

".الذي سبق الموشحات، إن هذه الخرجات الأعجمية موزونة وزنا عربيا

الملك أن هذه الخرجات العامية  بن سناءابن بسام و ايؤخذ مما ذكره 

من الشعراء الذين   رفإن ن"من نظم أصحاب الموشحات أنفسهم، ،والأعجمية

بإدخال  رفونطيت، كانوا أحيانا )في الأندلس وفي المشرق أيضا(كانوا يعرفون لغتين 

.2"ألفاظ وجمل في أشعارهم من غير العربية

 .42-41ص ، صوالإتباعمصطفى الغدير، الموشحات الأندلسية بين الإبداع : ينظر 1

 .ض:، المقدمة ص1967، مطبعة المنار، هلال ناجي: لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، تح2
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الموشحات  مينض، في ت-حسب اعتقادي-ويمكن أن يكون السبب 

أن  ،إذ يحاول الوشاح المتغزل ،التغزل بالجواري الإسبانيات:بخرجات إسبانية هو

  . يخاطب المرأة الأجنبية بلغتها الأصلية

التي جاءت خارج النظام العروضي  ،إشكالية شيوع أوزان الموشحاتأما  :ثانيا

�ƢȀǓÂǂǟ�ǖƦǓ�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�¾ÂƢƷ�ƾǬǧ��ȆǴȈǴŬ¦���ǶēȏÂƢŰ�Ǻǰǳ كانت

أن فشل  اأوضح فيه" عروض الموشح"وقد نشر محمد الفاسي مقالة  ،1نسبية

�Ʈ"الباحثين في ضبط عروض الموشح يعود إلى  ƸƦǳ¦�¢ƾƦǷ�ȄǴǟ�¦Â°ƢǇ�ƢđƢƸǏ¢�À¢

البحور العروضية، مع أن الموشح كان  ينز مبر والأسباب والتفاعيل  عن الأوتاد

الضيق الذي  كصبلاتخلص من هذه الطريقة والخروج عن هذا الالسبب في اختراعه 

2..."ثار عليه أهل الأندلس والمغرب

لم يكن ،وزان التي ألفتها العربالأومن هنا نلاحظ أن خروج الموشحات عن 

وإنما كان ذلك ثورة على القصيدة  ،ذلك بسبب تأثرها بالأغاني الإسبانية الشعبية

  .العربية التقليدية

أصحاب الاتجاه الأعجمي لرد الموشحات إلى  هالدليل الثالث الذي قدمأما 

 وهذا حسب ،في الموشحالمذكر بدل العكس بهو أن الفتاة تتغزل  ،أصول أعجمية

وزنا مستقى من 146منهم المستشرق هارنمان في كتابه الموشح وصل إلى نتيجة مفادها أن للموشحات  1

 . بحور الخليل

.45، الرباط، ص1975، 2:محمد الفارسي، عروض الموشح، مجلة المناهل المغربية، ع2
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لأن تاريخ  ،هذا بعيد كل البعد عن الصحةو  ،اعتقادهم خروج عن تقاليد العرب

يتغزلن بأحبتهم نذكر  ،يقر بوجود شاعرات ،حتى الآنو الأدب العربي منذ الجاهلية 

  :أم الضحاك التي عاشت في العصر الجاهلي من شعرها في الغزل: منهن

تباريحَ هذا الحبِّ في سالفِ سألتُ المحبِّينَ الَّذينَ تحمَّلوا 

الدَّهرِ 

تبوَّأ ما بينَ الجوانحِ والصَّدرِ فقلتُ لهمْ ما يذُهبُ الحبَّ بعدَما

مِن آخرَ أوْ نأيٌ طويلٌ على هجرِ يزُيلهُ فقالُوا دواء الحبِّ حُبٌ 

1رجتْ طمعاً واليأسُ عون علَى الصَّبرِ أوِ اليأسُ حتَّى تقنع النَّفسُ بعدَما

�ȆǸƴǟȋ¦�ǽƢš ȏ¦�§ ƢƸǏ¢�ƢȀǷƾǫ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�®ǂǻ�¦ǀđÂ� والتي تقر

  . لموشحابالإسبانية 

النقاش الذي كان حول  أن ي، فالملاحظ هوأما فيما يخص الاتجاه المشرق

الذي قيل أن صاحبه ابن " أيها الساقي إليك المشتكى "صاحب الموشح المشهور

  :والذي مطلعه العباسي المعتز

قَد دَعَوناكَ وَإِن لَم أيَُّها الساقي إِليَكَ المُشتَكى

تَسمَع 

.64، ص1967المكتب الإسلامي، ر، شاعرات العرب، منشورات صقعبد البديع  1
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زهر المعروف بكر بن  وصاحبها أب ،هي موشحة أندلسية ،إن هذه الموشحة

رب في حلى غالم ،1دار الطراز: مصادر عديدة مثل ه ؤكدت ما وهذا ،بالحفيد

...2المغرب

،الموشح إلى فن التسميط الذي عرف في المشرق واأما الباحثون الذين أرجع

  .يختلف تماما عن فن التسميط  ،ه العروضيؤ وبنا،شكل الموشح ف

والحذف ى بتلك الإزاحات تة الذي أعكشأن الدكتور مصطفى ال"كما 

على  إذ كان بمثابة لاعب شطرنج، يبقي،برهن على ضعف نظريته بدل مصداقيتها

.3"قطعة ويحذف أخرى حسب مقتضيات قانون اللعبة

لأن  ،أندلسية الموشح، فهذه حقيقة لا يمكن أن نغفل عنهاب يتعلقأما فيما 

مؤرخي الأدب القدامى، قد أجمعوا على أن هذا الفن من مخترعات الأندلسيين، 

وأشادوا ببراعتهم فيه، إذ أنه استحدث الموشح ليكون ثورة على طبيعة القصيدة 

زخرفة حضارية احتوت  :ومن جهة أخرى هو ،القديمة، فهو حركة تجديدية من جهة

من  ،عد فن الموشح مظهرا مستحدثاȇ�¦ǀđÂ. على كل مقومات الشخصية والحداثة

.73دار الطراز ،صابن سناء ، 1
، 1ج، 1964، دار المعارف القاهرة ، 2تحقيق شوقي ضيف ،طابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، 2

 .267ص
زهيرة بوزيدي، نظرية الموشح ملامحها في أثار الدارسين العرب و الأجانب، مذكرة تخرج لنيل شهادة 3

.55، ص2006، 2005ماجيستر، 
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Ǡƥ�Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǞǸƬĐ¦�̈ƢȈƷ�ǆ،مظاهر الأدب الأندلسي ǰǠȇ�œǠǋ�Ǻǧ�ȂǿÂدا عن ي

  .صرامة الشعر التقليدي

  بناء الموشحات وأوزانها:لثالمبحث الثا

  :بناء الموشح-1

�ǞǼǏ�Ŀ�ÀȂƷƢǋȂǳ¦�Ƣđ�¿ǄƬǳ¦��ƨǸǰŰ�ƨȈǼǧ� ¦ǄƳ¢�ǺǷ�ǾƟƢǼƥ�Ŀ�ƶǋȂŭ¦�ÀȂǰƬȇ

��ǶēƢƸǋȂǷمتأدية إيقاعات منسج ةبغي�ǽǀǿ�¦ȂǘǠȇ�Ń�ǶĔ¢�ȏ¤��ƨ الأجزاء تسميات

Ƣđ�» ǂǠƫ� حتى انتشرت الموشحات في كامل بقاع  ،وبقيت هذه الظاهرة على حالها

  .اختلفوا في تسمية هذه الأجزاءالذين  ،1الأندلس، فتناولها بعض المؤرخين

: ك بإسناد إلى قولهبن سناء الملك، أول من حدد أجزاء الموشح، وذلاويعتبر 

هو و .2"صنف في أصولها ما يكون للمتعلم مثالا يحتذ، وسبيلا يقتضى  الم أر أحد"

«��Ƣđ تسميةأول من أعطى  ǂǠƫ�©ƢƸǴǘǐǷ" إلا أن الأمر يبقى مبهما حول

المصدر الذي استقى منه هذه المصطلحات، إذ معظم الكتب الأندلسية التي 

.3"ن سناء الملك لم تصل إليناوالتي سبقت عصر ب ،تناولت الموشحات

.62محمد عباسة، الموشحات والأزجال وآثارها في شعر التروبادور، ص: ينظر 1

.31، ص1977، دمشق، 1جودت الركابي، ط:الملك ، دار الطراز في عمل الموشحات، تحابن سناء  2

.62محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وآثارها في شعر التروبادور، ص3
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التي اتفق عليها الباحثون  ،سنعرض في هذا المبحث أهم تلك المصطلحاتو 

التي يصف  ،يجدر بنا أن نذكر موشحة بن مهلهلو . المحدثون، لتعريف أجزاء الموشح

:Ƣđ�ǂǸنلتكون مثالا نوضح به كل جزء في نطاق المصطلحات التي س،فيها الطبيعة 

ونِ صُ الغُ ودِ دُ على قُ     ا امَ سَ حُ لَ سَ رُ هْ الن ـَ

مجالُ يمِ سِ لنَ لو 

الُ يَ تِ فيه اخْ والروضُ 

عليه ظلالُ تْ دَ مُ 

نِ حوُ اللٌ تلكَ  ادَ جْ وَ     اامَ مَ كِ ق َ شَ رُ هْ والزَ 

  ااحَ ر صَ يْ ما ترى الطَ أَ 

  احَ لاَ قِ فْ في الأُ حَ بْ والصُ 

  ااحَ فَ في الروضِ رَ هْ والزَ 

1ونِ هَتُ بدمعٍ ي كِ بْ ت ـَ    اامَ مَ الغَ ساقَ والبرقَ 

التي ساقها الوشاحون الأندلسيون ،هذا الموشح هو من أبسط النماذج 

:أقفال وبيتين، وينقسم كالتالي ةوهو موشح تام يتركب من ثلاث،وأكثروا منها 

.2/151علي، المغرب في حلى المغرب،  سعيدابن  1
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�ƶǋȂŭ¦�ǺǷ�ńÂȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�ǶǇȏ¦�¦ǀǿ�ǪǴǘȇ: المطلع أو المذهب

  : بن مهلهلويتكون عادة من شطرين أو أكثر وهو في موشحة ،

ونِ صُ الغُ ودِ دُ على قُ     ا امَ سَ حُ لَ سَ رُ هْ الن ـَ

والمطلع في القصيدة ليس ضروريا، فقد يبتدئ الموشح بدور مباشرة، وفي هذه 

  :كموشحة الأعمى التطيلي  ،قرعالأوشح الم: الحالة يسمى الموشح

  حلني النَ ن جَ مِ حلىَ أَ بيبٍ الحَ وةَ طْ سَ 

لِ ضع للذُ خْ ن يَ أَ يبِ ئِ الكَ لى عَ وَ 

  لنُجْ دق الع الحَ مَ روبِ ي حُ نا فِ أَ 

ه ينَ دت دِ سَ فْ أَ قدْ ه     فَ ونِ فُ أى جُ ن رَ مَ أحور فتانِ بِ دانِ ي يَ لِ يسَ لَ 

1

وقد تختلف قافية الشطرين في المطلع، كما هو حال الموشحة التي نفصل 

:2مطلع موشحة بن اللبانةأجزاءها، وقد تتفق كما هو الحال في 

  اشيقَ ن عَ ا مِ وُ حمَ وارْ     ارقَ ن أَ وا مِ رُ امِ سَ 

.25، صدار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، : ينظر 1
.69لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، ص2
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ƢƬǳ¦�ƶǋȂŭ¦�Ŀ�ǞǴǘŭ¦�ȆǴƫ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ���̧ǂǫ¢�ƶǋȂŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â¿�اهو : الدور

، 1وقد يفوق ذلك،ويبلغ عددها من ثلاثة إلى خمسة أجزاء  ،فالدور يأتي في أوله

التي لم تتجاوز خمسة أدوار هي في الغالب الموشحات الغنائية، أي "فالموشحات 

شاحون فيها و الموشحات الشعرية، فلم يتقيد ال أما �Ƣđ لتغنيلالتي كانت تنظم أصلا 

من أمثال لسان  ،بعدد معين من الأدوار، كما هو الشأن في موشحات المتأخرين

فمن  ،الموشحاتومن عارضوهما في بعض بن زمرك اوتلميذه  ،الدين بن الخطيب

كموشحة لسان  2"هؤلاء من بلغ عدد الأدوار في بعض موشحاته عشرة أدوار

:3الدين بن الخطيب التي مطلعها

ندلسِ زمان الوصل بالأَ يا  امَ هَ يثُ ا الغَ ادك الغيث إذَ جَ 

فــي الكــرى أَو خُلسـة لـــم يكــن وصْلـُـك إِلاّ حُلُمًــا 

المخـتَلِسِ 

  :أما الدور في الموشح موضع التمثيل هو

مجالُ يمِ سِ لنَ لو                 

الُ يَ تِ فيه اخْ والروضُ الدور الأول      

 .34-33ص  ، ص دار الطراز في عمل الموشحاتبن سناء الملك، ا: ينظر 1
.354عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص2
.225، ص9ري، نفح الطيب، جقالم 3
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عليه ظلالُ تْ دَ مُ 

  ااحَ ر صَ يْ ما ترى الطَ أَ 

  احَ لاَ قِ فْ في الأُ حَ بْ والصُ الدور الثاني       

  ااحَ فَ في الروضِ رَ هْ والزَ 

ويتكون  ،اسم اصطلاحي يطلق على كل شطر من أشطر الدور: السمط

:أو أكثر حسب رغبة الوشاح ،كما هو في الموشح موضع التمثيل،من فقرة واحدة 

مجالُ يمِ سِ لنَ لو { السمط        

الُ يَ تِ فيه اخْ والروضُ {السمط 

عليه ظلالُ تْ دَ مُ { السمط  

فالدور في هذا المثال يتكون من ثلاثة أسماط أو أشطر، يتألف كل واحد منها 

  .من فقرة واحدة

ويشترط في الموشحات أن تكون قوافي أسماط كل دور على وزن واحد، 

هو الذي يحدد بقية الأدوار، ويجب التزام هذا العدد في ،وعدد أسماط الدور الأول

.1الأدوارجميع 

 .30-29ص مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، ص: ينظر 1
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وهو  ،1مركزا  ويسمى أيضا ،مباشرةالسمط هو الجزء الذي يلي: القفل

.2أي يتفق معه في الوزن والقوافي وعدد الأجزاء،يشبه المطلع في الموشح التام 

وقد تصل إلى عشرة أجزاء ،والأجزاء التي يتكون منها القفل أقلها اثنان 

فصاعدا إلى ثمانية وأقل ما يتركب القفل من جزأين ":بن سناء الملك احسب 

.3"ر ما قفله تسعة أجزاء وعشرةدأجزاء، وقد يكون من النا

.4إلى ثمانية أجزاء جزأينبن سناء عدة أمثلة في الأقفال المركبة من اوقد أورد 

  :الموشح موضع التمثيل فيتركب من جزأين وأما في

نِ حوُ اللٌ تلكَ  ادَ جْ وَ     اامَ مَ كِ ق َ شَ رُ هْ والزَ 

الذي  ،يختلف عنه في الموشح 5مفهوم البيت في القصيدة التقليدية: البيت 

.يتكون من الدور والقفل الذي يليه مجتمعين معا، وهو في الموشح موضع التمثيل

مجالُ يمِ سِ لنَ لو       

  البيت  الُ يَ تِ فيه اخْ والروضُ 

عليه ظلالُ تْ دَ مُ 

.10، صالمرجع نفسه: ينظر 1

.33، ص دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، : ينظر 2
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه 3

 .36 – 34 صص  ،دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، 4

 .في القصيدة التقليدية هو الصدر والعجز البيت 5
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نِ حوُ اللٌ تلكَ  ادَ جْ وَ   اامَ مَ كِ ق َ شَ رُ هْ والزَ 

يتصدره إذا كان الموشح ،ويتكون البيت بعد المطلع إذا كان الموشح تاما     

مفردة أو مركبة يلتزم في كل بيت منها أن تكون متفقا "أقرعا، وأجزاء البيت تكون 

À¢�ǺǈƸƬǈȇ�ǲƥ��ƢȀȈǧ¦Ȃǫ�Ŀ�ȏ��ƢȀƟ¦ǄƳ¢�®ƾǟÂ�ƢĔ±Â�Ŀمع بقية أبيات الموشح 

.1"تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر

يطلق على كل جزء من أجزاء المطلع أو القفل أو ،اسم اصطلاحي : الغصن

إلا في حالات ،في كل موشحة  2تتساوى الأغصان عددا وترتيبا وقافية. الخرجة

وأكثرها يصل إلى  ينثناوأقل عدد الأغصان . قد يخرج الوشاح عن هذه العادة ةنادر 

  :موضع التمثيل هووالغصن في الموشح .  3عشرة

نِ حوُ اللٌ تلكَ  ادَ جْ وَ     اامَ مَ كِ ق َ شَ رُ هْ والزَ 

  غصنغصن

وهذه الأقفال مكونة من غصنين، وقد تتعدد الأغصان إلى أكثر من اثنين،  

  :كموشحة لسان الدين بن الخطيب

ندلسِ زمان الوصل بالأَ يا  امَ هَ يثُ الغَ  اادك الغيث إذَ جَ 

.33، ص دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء، 1

.10مصطفى عوض كريم، الموشحات والأزجال، ص: ينظر 2

 .33ص، المرجع نفسه : ينظر 3
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1فــي الكــرى أَو خُلسـة المخـتَلِسِ لـــم يكــن وصْلـُـك إِلاّ حُلُمًــا 

  .والملاحظ أن هذه الأقفال مكونة من أربعة أغصان

اسم إصطلاحي يطلق على آخر قفل من الموشح، وهو جزء  :الخرجة

نظرا  ،من عرب ومستشرقين أهمية كبرى أساسي لبناء الموشح، وقد أولاه الدارسون

الموشح وملحه ومسكه  إبرازهي : "بن سناء الملكالأهميته في بناء الموشح، ويقول 

2"وعنبره وهي العافية ينبغي أن تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة

:3بن سناء الملك ثلاثة أنواعاوالخرجة حسب 

:4. بكر بن رمزبيخرجه معربة مثل موشحة أ -1

فُ كَ يَ ى ودمعي رَ حَ دي بِ كَ 

فُ ولا يعترِ ف الذنبَ يعرِ 

فُ صِ ا أَ عمَ ضُ عرِ ها المُ أيُ 

  يدعِ ني مُ ب إِ الحُ قل فيِ تَ لاَ     ا كَ ك عندي وزَ ا حبُ مَ د نَ قَ 

:1خرجة عامية مثل موشحة الأعمى التطيلي -2

.11، صنفسه1
.42، صدار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، 2

 .110-92ص  نفسه، ص صدرالم: ينظر 3

.204لسان الدين بن الخطيب جيش، التوشيح ، ص4
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اشتياقْ ا            إلاَ كَ جِيانَ أُ لاَ فَ رِ فْ عن عَ ألقاكَ 

  اقي وضَ رِ مْ ا          أَ يكَ التوى فِ دْ قَ             يرِ دْ ا أَ مَ وااللهِ 

  اقنالعِ ا           إلىَ يكَ ضِ األقَ لاَ ري         أَ ذْ و ما عُ شدُ أَ 

  واعشُ نِ ي و لبِ بيب قَ ى حَ رَ ن ـَ     يرنِ صبَ أما  بٌ يا رَ 

2عنقواو يَ لُ خِ  يقِ ن لَ مَ فَ         ةنَ ون سُ كُ ان يَ و كَ لَ 

  :التي يقول فيها لابن القزازخرجة أعجمية كموشحة  -3

دي  ميبْ فانتِ جْ لْ دَ نْ اهيم     يا نوامِ رَ يدي اب ـْو سِ مسيُ 

تِ خْ نُ 

تِ رْ قَ وب   لَ أرمي يب غَ تِ         بيريم كارشْ          شون   ون إن نُ 

  ومعنى هذه الخرجة الأعجمية 

إلي، في المساء ، فان لم قبل يا سيدي إبراهيم، يا صاحب الاسم العذب ، ا

3، جئت إليك ، و لكن أين أجدكترد

:و لكي نزيد أجزاء الموشح إيضاحا ، فإننا نقدمها في هذا المثال مع تعيينها 

  المطلع

على قدود الغُصونِ النهرُ سلَّ حُساماً 

 .المصدر نفسه 1

.123، ص10ري، نفح الطيب، جفالم 2

.379مصطفى الشكعة ، الأدب الاندلسي،ص3
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الُ جَ يم مَ سِ وللنَ 

   البيتالُ تيَ حْ يه اِ فِ وضُ والرُ الدور      

مُدّت عليهِ ظِلالُ 

وَجْداً بتلك اللحونِ والزّهرُ شقَّ كِماما

  القفل 

  ااحَ ير صَ ى الطَ رَ ا ت ـَمَ أَ   {     السمط

  احَ فق لاَ ي الأُ بح فِ والصُ 

  ااحَ وض فَ ي الرُ فِ هرُ الزَ وَ 

  ونتُ ع ف ـُدمْ ي بِ كِ بْ ت ـَ        امامَ العَ اقَ سَ رقُ والبَ 

     الغصن

  الخرجة
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  :أوزان الموشح-2

 -كما هو معروف  -منذ العصر الجاهلي ةمقيد ،العربية التقليديةإن القصيدة 

ولم يستطع المتأخرون الخروج على هذه الأوزان التي استنبطها من  ،بأوزان الخليل

أوزان الشعر الجاهلي، وقد حاول أبو العتاهية أن يستجد في الأوزان بتطعيمها 

  .ولكنه لم ينجح في محاولته،ببعض الأوزان الأعجمية 

إلى أن اخترع الموشح، فكانت أول محاولة ،بقي الشعر مقيدا بأوزان الخليل

وكان أول من تنبه إلى خروج  ،وثورة على  أوزان الشعر العربي القديم ةريئج

إن أكثرها على : "بن بسام في كتابه الذخيرة بقولها :الموشحات عن هذه الأوزان هو

ƢƸǋȂŭ¦�²©�1"غير أعاريض العرب °ƾȇ�Ń�Ǿǻ¢�ȏ¤����ƢĔ¦±Â¢�Ŀ�ǲǐǨȇ�ŃÂ� ثم جاء

 :فبحسبه ،وفصل فيها ،للموشح بن سناء الملك فبين البنية الإيقاعيةابعده 

 .1ص ،1/2، الذخيرة، ابن بسام 1
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ما  :ما جاء على أوزان أشعار العرب، والثاني،الموشحات تنقسم إلى قسمين الأول "

Ƣđ�Ǿǳ�¿Ƣŭ¤�ȏÂ�ƢȀȈǧ�Ǿǳ�À±Â�ȏ"1.

وهي نوعان حسب  ،ما نظم على بحور الخليل ،فمن الموشحات الأندلسية

  :ن سناءبا

وقد هاجم ،ر العادي تلف أوزانه في أي شيء عن أوزان الشعتخنوع لا  -أ

المرذول المخذول وهو بالمخمسات أشبه منه "بن سناء هذا النوع من الموشحات ا

�ȏ�Ƣđ�ǾƦǌƬȇ�À¢�®¦°¢�ǺǷÂ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ� ƢǨǠǔǳ¦�ȏ¤�ǾǴǠǨȇ�ȏÂ�©ƢƸǋȂŭƢƥرفيع 

فإنه يخرج ، ةله مختلفاقفأما كانت قوافي ،إلا أنه استثنى من الذم  2"يملكويتبع بما لا 

   :قوافي الأقفال كقول زهير الحفيدباختلاف 

قَد دَعَوناكَ وَإِن لَم أيَُّها الساقي إِليَكَ المُشتَكى

3تَسمَع

عن قافية الجزء الثاني، ،فأقفال هذه الموشحة، اختلفت فيها قافية الجزء الأول 

وقد أخرج ابن سناء هذا النوع من الموشحات عن الذم وجاءت على بحر الرمل، 

  .قوافي الأقفاللاختلاف 

.44، صدار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء، 1

.44، ص دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، : ينظر 2

.45، ص المصدر نفسه 3
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هو ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة "والنوع الآخر جاء على أوزان العرب  -ب

أو حركة ملتزمة، كسرة كانت أو ضمة أو فتحة أخرجته عن أن يكون شعرا صرفا 

  :وفرضا محضا كقول بن بقي

  ي بِ ذِ عَ مُ     يانِ رَ جَ هَ يلِ طِ مَ للِ قلْ أَ مْ لَ وَ    يالِ العَ ةَ يمَ ر شِ بْ الصَ وَ تُ رْ بِ صَ 

1يانِ فَ كَ 

قوله معذبي كفاني فقول الشاعر برح، وأخرجه منه سالمنالبحر فهذا من 

، ومع ذلك فإن تفاعيل هذا الموشح سرحنأخرج القفل من بحر الم" معذبي كفاني"

Ƣē®Ƣȇ±�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ�¬ǂǈǼŭ¦�ǂŞ�ǺǷ�Ȇǿ.

يعيد  بأن تجعل على قافية في وزن، ويتكلف شاعرها أن"أما مثال الحركة هو 

:تلك الحركة بعينها، وبقافيتها، كقول بقي الطليطلي

ه وطرُ اء معَ الوُرْقِ لَ كَ ي البُ وفِ ه نظَرُ ق لَ رْ الب ـَا ويحَ صبٍّ إلىَ يَ 

 المحفوظةالبسيط، والتزم أعاده في وسط الوزن على الحركة  البحر  فهذا من

.2"هو الذي أشرنا إليه

هي نفس قافية الغصن الثالث، وادخال الوشاح قافية ،فقافية الغصن الأول

مخالف للقافية الأصلية وتكرارها في الجزء الثاني، جعله يبتعد عن ،في وسط الوزن

.46، صنفسه 1

.46، ص  دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، 2
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وبالتالي أصبح المطلع مؤلف من أربعة  ،النوع الموشح الذي هجاه بن سناء الملك

  .أغصان بدلا من غصنين وذلك بكسر الوزن

هذا، فإن بعض الوشاحين قد اعتمدوا على التنويع في الأوزان  لىإويضاف 

داخل الموشحة الواحدة، فتجد اختلاف أوزان أقفاله عن أبياته، فيأتي جزء القفل 

.1ويأتي جزء البيت على وزن آخر ،على وزن

  : بن بقيكقول 

  مالَ ي العَ فِ ى وَ رِ بْ صَ لىَ إِ يلُ بِ السَ فَ يْ كَ 

نُ اشجَ أَ 

  ماعِ وَ ن ـَد الرْ لجَ ايَ لاَ فال طَ سَ ب وَ كْ الرَ وَ 

  واانُ بَ دْ قَ 

للْ الحَ  تايَ سِ دنْ ي سُ فِ     ىمَ م الحَ وْ ي ـَلنَ بَ ق ـْأَ 

لْ قوع والمُ ود الفرُ سُ     امَ ل الدَ ض مظِ عْ ب ـَ

ال الأملْ ه نَ الَ و نَ لَ     ا مَ نَ ى عنَ ا مَ يمَ فِ 

  مر اوَ بالصَ فِ يْ للسَ     ىلَ الحُ  تاوَ ون ذَ دُ 

.67مصطفى  عوض الكريم، فن التوشيح، ص: ينظر 1
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1نامَ رْ حِ 

أخرى، اعتمد الوشاحون أيضا على اختلاف ومن جهة  ،هذا من جهة

،  2الموشحة من بحر مجزوء تفأت ،بين غصن وآخر ،التفعيلات في البحر الواحد

  :كقول الأعمى التطيلي

سافرٌ عن بَدرِ ضاحكٌ عن جُمانْ 

3وَحَواءُ صَدْريضَاقَ عنهُ الزمانْ 

  . بحر المديد والتي جاءت مجزوءةالالموشحة من  ههذ

أما القسم الثاني  ،جاء على أوزان العرب :هذا القسم  الأول من الموشحات 

هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان "-بن سناء الملكاحسب - 

.4"ير، والعدد الذي لا ينضبطفغهو الكثير والجم الالعرب، وهذا القسم منها 

ولا ،لا يمكن عدها  -بن سناء الملكاحسب -فهذه الأوزان من الموشحات 

كنت أريد أن أقيم لها : "الصعوبة والتعقيد، إذ أنه يقول نحصرها، وهنا تكم

.198،ص1979عدنان الطعمة ، موشحات ابن بقي الطليطلي، بغداد ،1

والأزجال وآثارها في شعر ، ومحمد عباسة، الموشحات 68-67مصطفى عوض الكريم، ص:ينظر 2

.77التروبادور، ص

.259الأعمى التطيلي،  الديوان، ص3

 .47-46ص ، صدار الطراز في عمل الموشحات ابن سناء الملك،4
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�Ǻǟ�ƢȀƳÂǂŬ�°Ȃǟ¦Â�Ǯ ǳ̄�ǄǠǧ��ƢđƢƦǇ¢Â�Ƣǿ®ƢƫÂȋ�Ƣǻ¦ǄȈǷÂ�ƢđƢǈū�¦ŗǧ®�ÀȂǰȇ�ƢǓÂǂǟ

.1"ا من الكفēوانفلاالحصر 

مدخل لها في أوزان إلى أن الموشحات التي لا ،بن سناء الملك اوقد ذهب 

لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق، كما ":تنقسم إلى قسمين، قسم،العرب

Ƣǿǂưǯ¢�ȂǿÂ�µ ÂǂǠǳ¦�À¦ǄȈŠ�ƢĔ±Â�ń¤�ƢȀȈǧ�«ƢƬŹ�ȏÂ�°ƢǠǋȋ¦�À¦±Â¢�» ǂǠƫ"2.

عن طريق الصوت أو  ،لا ضابط له من نظم العروض سوى التلحين:وقسم 

لا يحسن الذوق  ،النسج، مفكك النظملأنه مضطرب الوزن، مهلهل ، قصره 

:، كقوله الأعمى التطيليولا دخوله من خروجه همقسصحته في 

  ياحِ وَ اللَ االلهِ ربَ قُ لاَ       ياحِ رَ تِ قْ ت اِ نْ أَ 

معْ سْ أَ تُ سْ ي لَ إنِ فَ ولْ قَ ي ـَنْ أَ اءَ ن شَ مَ 

عْ ضَ خْ لأَِ نتُ ا كُ مَ وَ واكْ ي هَ فِ تُ عْ ضَ خَ 

شفعْ ي مُ لِ فيعٌ شَ اكْ ضَ ى رِ لَ ي عَ بِ سْ حَ 

3احيَ تِ رْ اِ اع وَ يَ رتِ ن اِ يْ ب ـَ    ياحِ صَ انُ وَ شْ نَ 

.47، ص المصدر نفسه 1

.49نفسه، ص2

.49، ص دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، 3
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وهذه الموشحة نظمت على وزن مقطعي، فجاءت أجزاء الأقفال الأولى من

لثانية فهي على تسعة اأجزاء الأقفال أما . على خمسة مقاطع صوتية ،هذا الموشح

وتفعيلات بحر  ،مع توزيع التفعيلات ما بين تفعيلات بحر السريع ،مقاطع صوتية

.الطويل، لذا لا يمكننا أن نحدد بحر الموشحة

كل هذا يؤكد الاتصال الوثيق بين الغناء والتوشيح، وذلك لأن الموشحات 

جاءت أو ظهرت لتلبية دواع فنية تتصل بالموسيقى، فلا عجب أن تدرك هذه 

به دون  ديد ابتكره أهل الأندلس وانفردواالجالأوزان عن طريق السمع، وهذا اللون 

المشارقة، مما جعل بعض المستشرقين، يذهب إلى القول بأن الموشح الأندلسي متأثر 

في أوزانه وخرجته بالأدب اللاتيني القديم، غير أن الموشحات الأندلسية هي ابتكار 

  .وتجديد في الأدب العربي وثوراته

أغراض الموشحات : رابعالمبحث ال

فمن الطبيعي أن  �ƢǼǤǳ¦�ǺǨƥ�ƢēƘǌǻ لما كانت الموشحات قد اتصلت في 

أكثر الفنون الملائمة للغناء،  تهيكون الغزل أول فن اتجه إليه الأوائل، لأنه بطبيع

أهل الأندلس لها في الغزل  كثر استعمال  -الموشحات–هي أوزان "بن بسام ايقول 

.1"والنسيب تشق على سماعها مصونات الجيوب، بل القلوب

.1/469ابن بسام، الذخيرة، 1
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ثم ،في بداية ظهورها على الغزل اقتصرت لموشحات اأن  على وهذا تأكيد

التي لا تخلو بطبيعة الحال من ،وصف مجالس الأنس، نظرا إلى انتشار مجالس الغناء 

ÀȂĐ¦Â�§ ¦ǂǌǳ¦Â�ȂȀǴǳ¦...

ǶēƢƸǋȂǷ�Ŀ�Ãǂƻ¢�µ ونوقد مزج الوشاح ¦ǂǣƘƥ�¾ǄǤǳ¦�  ثم شيئا فشيئا

انت القصائد الأغراض التي كونظموا في جميع ،توسعوا في موضوعات الموشحات 

بن سناء الملك امن مدح وهجاء وتصوف وغيرها، وقد أشار ، التقليدية تنظم فيها

الموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع :"إلى هذه الأغراض التي نظم فيها، فيقول

ƾǿǄǳ¦Â�ÀȂĐ¦Â�ȂƴŮ¦Â� ƢƯǂǳ¦Â�¬ƾŭ¦Â�¾ǄǤǳ¦�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦"...1

ƨǴưǷƘƥ�©ƢƸǋȂŭ¦�Ƣđ�ƪض الوفيما يلي سنوضح الأغرا Ǹǜǻ�Ŗ.

   :الغزل-1

أن الغزل هو أول غرض نظمت فيه الموشحات، لذلك ،كما أسلفنا الذكر

وكانت معانيها هي نفسها  ،ولا تعد أو تحصى ،جاءت الموشحات الغزلية كثيرة

ولوعة ،لام الفراق لآمن وصف ،معاني الغزل التقليدي، أي القصيدة التقليدية 

  .إلخ...انب الحسي للمرأةالجوتصوير  ،المحب

.51، صدار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، 1



الأندلسيةالموشحات  ................................:......................الأولالفصل  

74

المعاني التي و  الصورهي تقريبا نفس  ،التي يرددها الشاعرالمعاني و الصور  

  .را قبل أن يكون وشاحا هذا من جهةيرددها الوشاح، وذلك لأن الوشاح كان شاع

،ومن جهة أخرى هذه العواطف الغزلية كانت موجودة في كل زمان ومكان

  .الشعراء في طريقة تناولها فقط خالفوا بقية ينالوشاح لكن

 بكر بيومن نماذج الموشحات الغزلية التي تفنن فيها الوشاحون، موشحة أ

  :عبادة بن ماء السماء قال

حلِ الأكْ  شإالرَ ظَ إلا لحا  لِ زَ عْ ي ـُلِ دِ عْ ا ولم ي ـَمرَ أَ مةٍ في أُ   ليوَ نْ مَ 

فُ سرِ يا مُ  يلفي قتْ مكَ كْ حُ   في تَ رْ جُ 

فُ صِ المنْ نصفَ أن يُ فواجبٌ انصفِ فَ 

فُ وق لا يرأَ ا الشَ ذَ فإن هَ فِ رأَ وا

1علِ تَ شْ ن جوى مُ ي مِ ادِ ؤَ فُ ا بِ مَ  ليجَ نْ ي ـَد السلسلِ البارِ كَ اي بذقلبِ للِ عَ 

 دابالآوآثر في ،الذي استمر في الأندلس ،فهذه الموشحة من الغزل العفيف 

°̈ÂƢĐ¦  وضحه في نهذا ما س،وشعر  التروبادور خاصة  ،من أدب أوربي عامة ،له

  .الفصول الآتية

ثم  -كحب جميل بن معمر لبثينة  –ولقد ظهر الغزل العفيف في المشرق 

ومن هؤلاء ،فنظم شعراء الأندلس على غراره ،انتقل إلى رحاب المغرب والأندلس 

.426، ص1974، بيروت، 1ابن شاكر الكتيبي، فوات الوفيات،ج1
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ه يصف فيه حب،بن زيدون والذي له قصائد مطولة في الغزل العفيف االشعراء 

صاحب كتاب  ،بن حزم الأندلسيامثل  ،لولادة، وقد نظم فيه حتى من الفقهاء

وهو في هذا الكتاب يشرح ). 1064-456(لاف طوق الحمامة في الألفة والاُ 

فلسفة الحب وفهمه له وتناول فيه صفات الحب ومعانيه وأغراضه وظروفه وأحواله، 

،ب النبيل الحويصف  ،رمانوقساوة الح،نظرا لصدقه لأنه يعبر عن آلام العاشق 

  .وعفة المحبوبة دون تصوير الجانب الحسي لها ،وجمال النفس

فنجد الوشاحين  ،أيضا في الموشحات انعكست أصداء الغزل العفيف

وتجد ، حبتهنلأ ونهوالحب الذي يكن،ويصفون لوعة الفراق ،يتحدثون عن العفافة 

العاشق لا يطمع إلا في اختلاس نظرة من ظل محبوبته تخفف من آلامه، وفي هذا 

وهذه السمة تبرز ،اللون من الغزل نشعر بنوع من الهيبة والتقديس والاحترام للمرأة 

ƨȈǳǄǤǳ¦�ǶēƢƸǋȂǷ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ŀ�¬ȂǓȂƥ.

  :بن شرفاومن نماذج هذه الموشحات في الغزل العفيف موشحة 

ةٌ وَ ن ـْعُ بِ الحُ بِ تُ مِ   ن كُ أَ نْ إِ 

ةٌ وَ رْ عُ هُ نْ ى مِ ضَ قَ دْ قَ نُ جَ الشَ فَ 

ةٌ وَ سْ أُ يهِ ي فِ لِ   ن مَ وُ هَ وَ 
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1ىودَ د أَ ب قَ ه والحُ بِ   ىدَ الرَ يلَ ا قِ مَ كَ اتَ مَ دْ قَ يلُ مِ جَ وَ 

أمثال جميل بن ،تجد الوشاح يتشبه بشعراء الهوى العذري  ،في هذا الموشح

حتى أنه أشار إليه هذا الوشاح في  ،قدوة في الحبمعمر ويتخذ من هذا الشاعر 

  .موشحته

فهو أيضا كان متفشي في البيئة ن الماجأما الغزل  ،هذا بالنسبة للغزل العفيف

والتي   ،انتشار اللهو ومجالس الخمر:الأندلسية، يرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها 

  .ةمكتظة بالغلمان والسقاكانت 

ل والذي أكثر من بن سها :لهذا النوع من الغزلن الذين تطرقوا و وشحالمو 

  .وقد ورد في موشحاته غلام يهودي اسمه موسى ،التغزل بالغلمان

دُرِّيُّ الكَلامِ والثَّغرِ خَمْريُّ الرُّضابِ والخدِّ 

روضيُّ الجَمالِ والنَّشرِ نجميُّ الضياءِ والبعدِ 

ضعيفُ العهودِ والخصرِ سقيمُ اللحاظِ والودَّ 

وضعفُ العيونِ ذُو قُدْرهَْ سطا لحظهُ فما أبقى

2ضعيفٌ كانَتْ لَهُ كَرَّهْ وَأحْرَى مَنْ جانَبَ الرفقا

.105لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، ص1

.299ابن سهل، الديوان، ص2
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لا يعترف أنه  هو ،بن سهل في تغزلهالاحظ في هذا البيت من موشحة الم و

�Ȇǿ�¿ȐǤǳ¦�Ƣđ�Ǧ،يتغزل بامرأة هفقد تظنه أن ،يتغزل بغلامبأنه  ǐȇ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳƢǧ

ǂŭ¦�Ƣđ�Ǧ̈¢نفس  ǐȇ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�  لولا أنه في بيت آخر من الموشحة يذكر اسم

  .الغلام
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:الخمريات  -2

وأكثروا  ،التي تطرق إليها الوشاحون ،كان وصف الخمر من الأغراض الهامة

التي  والمعاني ،اēوتغزلوا بسقا ،ومعانيها ،ومجالسها �ƢĔ¦Ȃǳ¢�¦ȂǨǏȂǧا،القول فيه

  .لا تكاد تخرج عن معاني القصيدة التقليدية استخدموها 

بل كان يمزج بأغراض أخرى  ة على غرض الخمر وحده،الموشحتبن ولم  

  :كموشحة أبي بكر محمد بن زهر،مثل الغزل ووصف الطبيعة والمدح ،أكثر

قَد دَعَوناكَ وَإِن لَم أيَُّها الساقي إِليَكَ المُشتَكى

تَسمَع

غُرّتهِوَنَديمٌ هِمتُ في 

وَشَربِت الراحَ مِن راحَتِه

كُلَّما اِستَيقَظَ مِن سَكرَتهِ

1وَسَقاني أَربعَاً في أَربعَجَذَبَ الزِقَّ إِليَهِ وَاِتَّكا

راق،  فبن زهر الساقي العاشق يبكي كلما فكر في الافي هذه الموشحة يصف 

  .وحرارة الشوق وحرقة الهوى ،من معاناة وآلام ،كما يصف ما يلاقيه في حبه

.267،ص 1ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب،ج1
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ا وصل ممقليلة جدا  :هيفأما الموشحات التي بنيت أساسا لوصف الخمر 

  :ي الطليطلي التي مطلعهاقبن بانذكر منها موشحة  ،إلينا

دُ هْ ى العَ تضَ كما اقْ لاسْ الجُ بِ حِ صْ تَ واسْ جدُ ى بها الوَ سً نْ ي ـُبْ اوَ كْ ا أَ لنَ رْ دِ أَ 

احِ ا صَ يَ تَ ا عشْ مَ    ا عَ رْ بالهوى شَ نْ دِ 

  ي حِ ق اللاَ طِ نْ ن مَ عَ      اعَ السمْ ونزهِ 

احِ الرَ بِ ليكَ إِ      ىعَ دْ يأن  مُ والحكْ 

1يهما الخدُ لوِ ي     ي آسْ غَ ا بصدفَ خُ دُ رْ الوَ كَ ونقلُ العتابْ ناملُ أَ 

فيها، كان إن ولع الوشاحين الأندلسيين، بوصف الخمر ومجالسها والإيداع

«�Đ¦�Àȋ�¦ǀǿ�ǲǠƳ�ƢŲ��ÀȂůÂ�ȂŮÂأمرا طبيعيا، ǂƫ�Ŀ�Ǌ ȈǠȇ�ÀƢǯ��Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǞǸƬ

  .النوع من الموشحات مزدهرا وشائعا

.169الطليطلي ، صعدنان ال طعمه، موشحات ابن بقي 1
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  :وصف الطبيعة-3

¢��ǶȀƬǸŮ¢Â� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�©ǂđ،إن الطبيعة الأندلسية الخلابة الأنيقة

يصفون فيها جمال الرياض والأودية والمناطق الخلابة، ،صائد طوالاقفخصصوا لها 

وقد كان لهذه الطبيعة تأثيرها على الوشاحين، فكان من الطبيعي أن يكون وصف 

  .الطبيعة أحد أغراض الموشحات البارز

Ƣđ�ƨǬȈƯȂǳ¦�ǾƬǴǐǳ�ƨǠȈƦǘǳ¦�Ǧ ǐȇ�¬ƢǋȂǳƢǧ��ǾǼǷ� ǄƳ�ƢĔƘƥ�ǾǇƢǈƷȍÂ� وهو لا

كثيرا ،لأن مجالس الخمر،بل يمزجها بوصف الخمر ،يكتفي بوصف الطبيعة وحدها 

  :بن شرفاما كانت تقام في رحاب الطبيعة، ومن أمثلة وصف الخمر والطبيعة قول 

  رمْ كؤس الخَ ر أَ وِ أَ 

  رشْ رية النَ بَ نْ عَ 

رِ شَ و بَ وض ذُ الرُ نَ إِ 

  يمسِ النَ وبَ بُ هُ     ارَ هْ الن ـَعَ رَ دَ دْ قَ وَ 

قِ فُ الأُ نِ عَ تْ لَ سَ وَ 

قِ رْ الشَ وَ بِ رْ غَ ال دَ يَ 

قِ رْ الب ـَنَ ا مِ وفً يُ سُ 
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1ومِ يُ الغُ اءَ كَ بُ   ارَ غْ الث ـَكَ حَ ضْ أَ دْ قَ وَ 

والصور التي يستخدمها لا تختلف  ،إذن الوشاح هنا يمزج بين الخمر والطبيعة

شبه النهر وقد هب عليه فد ف ،عن الصور التي يستخدمها الشاعر في شعر الطبيعة

.النسيم بالدرع ، وكذلك تشبيه البرق بالسيوف

 الطبيعة بنيت على وصف ،وهناك في الوقت نفسه عدد من الموشحات

يصف فيها وادي ريه بمالقة، وفيها ،مسلمةبن االحسن  أبيمثل موشحة  ،فقط

  :يقول

  يابِ صَ ار التَ ذَ ع عَ لَ خْ اِ     يه ي رِ ادِ وَ ب ـَ

غُ رَ فْ اه مُ رَ ا ت ـَمَ أَ 

  عصَ رَ المُ احِ بَ الصَ لَ ثْ مِ 

  زعجَ مُ ادَ عَ وضِ الرُ بِ 

ابِ حَ اء السَ مَ وِ فْ صَ نْ مِ يهِ اء رِ قَ سَ 

  ةامَ المدَ ثَ حَ يهِ لَ عَ 

  همِ ل لاَ كْ ي شَ ه فِ رْ ظُ انْ وَ 

.151المقطف، صابن سعيد ،1



الأندلسيةالموشحات  ................................:......................الأولالفصل  

82

  هامَ مَ اض حَ يَ اف الرِ خَ 

1ابرَ الحَ كَ هُ لَ دتْ مَ     يهطِ خَ مْ كَ فَ 

حيث تتفرع جداوله ،يصف الوشاح جمال وسحر الوادي  ،في هذه الموشحة

ويصف الرياض وقد سقته مياه السحاب، ويستعين ،بالمياه اللامعة في منظر جميل

ومما لا شك فيه أن الشاعر أو الوشاح  ،وعر دالفيشبه النهر ب ،الوشاح بصور الحرب

في التي كانت  لحربادل على ما يعكس حياة  ،حينما استعان بأدواة الحرب

̄°��ƢēÂالأندلس �ƪ ǴǏÂ�Ŗǳ¦Âفي عصر الموحدين.  

أن هذا :يتضح لنا  ،من خلال دراستنا لبعض نماذج موشحات الطبيعة

��ǶǿƾƟƢǐǫ�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ƲĔ�ǶēƢƸǋȂǷ�Ŀ�¦ȂƴĔينرض ازدهر وأن الوشاحغال

يحتضن موضوعات  اوجعلوها إطار  ،واحد فنظموا موشحة الطبيعة على غير موضوع

  .أخرى كالخمر والغزل

.1/425بن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ص 1
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  : المدح-4

إذ أن الكثير من  ،أن يكون المدح من أغراض الموشحاتمن الطبيعي 

ويسعون إلى   ،الوشاحين كانوا من شعراء البلاط الملكي، يصاحبون الخلفاء والأمراء

  .بن الخطيب صاحب الوزارتيناوالتقرب منهم مثل  ،كسبهم

وما جاء "،كالغزل والخمر والوصف،بأغراض أخرى  اوقد جاء المدح ممزوج

 ةموشحة واحد وجدنا وقد1"جدا فيما نملك من الموشحاتفهو قليل  مستقلا

  :يقول في مستهلها،بن ينقه اوهي لأبي عامر  مستقلة في عرض المدح،

ادِ بَ ل العِ م كُ عَ دْ قَ     رهَ زْ ي ـَكَ لِ دْ عَ اجُ رَ سِ 

ادِ بَ فِ لْ خَ للِ اهُ نَ سَ رُ هِ بْ ي ـُكِ هَ جْ وَ ورُ ونُ 

امِ نَ الأَ ك لِ مَ لكُ المَ وَ يُ بِ الأَ يزُ زِ العَ تَ نْ أَ 

امِ مَ ر التَ دْ بَ رُ دْ البَ وَ     يضِ الوَ راجُ السِ نتَ أَ 

امِ مَ وع الحَ رُ ابَ هَ دْ قَ     يمِ ا الكَ ا مَ ذَ إِ تَ يْ لَ 

دِ لاَ م الجَ وْ اه ي ـَقَ لْ ت ـَ    ر فَ ن ـْضَ ت غَ يْ الله لَ 

2يادِ عَ وس الأَ ؤُ ى رُ لَ عَ     رهَ شْ ا مُ يفً سَ سلَ دْ قَ 

.94محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور، ص: ينظر 1

.193لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، ص2



الأندلسيةالموشحات  ................................:......................الأولالفصل  

84

فهي   ،الطبيعة والغزلالموشحات التي قيلت في المدح، والتي مزجت بين و 

  :على سبيل المثال موشحة لسان الدين بن الخطيب يقول فيها منها نذكر، كثيرة

سِ لُ دَ بالأنْ صلِ الوَ ا زمانَ يَ     هما ا الغيثُ إذَ يثُ الغَ ادكَ جَ 

لسِ تَ خْ المُ سةَ لْ ى أو خِ الكرَ فيِ          امَ ــلإلا حُ كَ وصلُ يكنْ مْ لَ 

ا ى مَ لَ عَ وَ طْ الخَ قلُ نْ ن ـَ      ىنَ المُ أشتاتَ رُ هْ الدَ يقودُ إذْ 

رسمُ يُ 

سمُ وْ المَ جيجَ و الحَ عُ دْ ا يَ مَ لَ ث ـْمِ         اثنَ ى وَ ن فرادَ يْ ا ب ـَمرً زَ 

سمُ بْ يه ت ـَفِ الزهرِ غورُ ثُ ف ـَ      انَ سَ وضَ الرُ جللَ دْ قَ  ايَ الحَ وَ 

نسُ ن أَ عَ الكٌ وي مَ رْ ي ـَفَ يْ كَ     ااء السمَ ن مَ عَ انُ مَ عْ ى الن ـُوَ رَ وَ 

1سِ لبَ ى مَ هَ ب ـْأَ ه بِ هي بِ دَ زْ ي ـَ      اعلمَ ا مُ ثوبَ ن سَ اه الحَ سَ كَ فَ 

أن  استطاع صاحبها  ،الأندلسيةالموشحات  أروعتعتبر من وشحة الم ذهه

  .بالصور البديعية مزينا موشحته،والغزل  ،والمدح ،الطبيعة يجمع بين وصف 

التهنئات، ومدح الرسول صلى وقد توسعت موشحات المديح حتى شملت 

،ومن الوشاحين الذين نظموا في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم ،االله عليه وسلم

  :يقول في إحدى موشحاتهالذي  ،بن الصباغ الجذاميا

.225، ص9ري، نفح الطيب، جقالم 1
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  جرَ ب ـْي أَ فِ     راهِ الزَ رِ مَ قَ الكَ     هجَ هْ ب ـَمدٍ حْ لأَِ 

1دِ جْ ا مَ نَ ل سَ كُ       راهِ البَ ورهِ نُ بِ     يبِ سْ ا يَ ؤهَ لاَ عَ 

،الرسول صلى االله عليه وسلممن الملاحظ أن الموشحات التي تناولت مدح و 

وصف عواطف المحبة والشوق، وإلى التلهف للقاء الرسول صلى االله عليه بمت ظن

  .وقد أجاد الوشاحون في هذا لأن مشاعرهم كانت معبرة وصادقة. وسلم

لا تعقيد  ،ومعان بسيطة ،جاءت مصوغة بلغة سهلة ،إن موشحات المدح

كانت تغنى في  ،ن موشحة المدحلأ ،يناسب الغناء وهذا ماولا غموض، ، فيها

  .الغالب أمام الممدوح

.243، ص2رياض، جي، أزهار القر الم 1
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  : الرثاء-5

في مجالس اللهو  ليغنى بهفي فن نشأ أصلا ،من الغريب أن تنظم الموشحات 

هل : في قدرة الموشحات على الخوض في موضوع الرثاء ، تساؤلايرثيهذا ما ،و 

 قأو خل ،طربليكون وسيلة لبعث النشوة في مجلس ،يستطيع فن أنشئ أصلا

أن  ،وانكباب على الملذات ،وإقبال على الدنيا ،الابتهاج في مجال مجون وخلاعة

  .إلى دار أخرى وانتقاله ،وموت حبيب ،يعبر عن حزن وأسى ولوعة على فراق عزيزة

،الرثاء استطاعوا أن ينظموا الموشحات في غرض ،الأندلس يإن وشاح

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ��ƨǧƢǯ�Ŀ�ǶȀƴȀǼǷ�ǆ¾ولم يتخلفوا عن الشعراء ، وأجادوا فيه Ǩǻ�¦ȂƴĔÂ

تدل على  ،بالرغم من قلتها ،والموشحات التي وصلت إلينا ،الجوانب المتصلة بالرثاء

وهي من أروع المراثي التي قيلت في -ونذكر على سبيل المثال الموشحة الرائعة  ،هذا

جاج قائد الأعنة بن حزمون يرثي فيها أبي الحاقالها أبو الحسن علي  -بلاد الأندلس 

  :الذي قتله النصارى ،ببلنسية

  عمِ لاَ ال    ايرَ النِ     رهَ زْ الأَ     اجرَ ى السِ كَ ن بَ يْ ا عَ يَ 

  عمِ ادَ هَ          اثرَ نْ ت ـَيْ كَ    ا سرَ كَ فَ     اجتَ الرِ مَ عْ نِ انَ كَ وَ 

  قدتْ اب المَ هَ ل الشِ ثْ مِ     زغْ د أَ عْ سَ آلِ نْ مِ 

  دقْ ف ـَنْ ا أَ مَ ه لِ يْ لَ عَ     رشَ البَ يعَ مِ ى جَ كَ بَ 
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  درَ طْ ي المَ رِ هَ مْ السَ وَ     ركْ ي الذِ فِ رَ شْ المَ وَ 

  ئدتْ و مَ دُ ى العَ لَ عَ     ركْ وف وَ فُ الصُ قَ شَ 

  عاجِ رَ وْ أَ   ىرَ الث ـَنْ مِ   ىرَ ى الوَ لَ عَ     اجعَ ن ـْمِ هُ نَ أَ وْ لَ 

1عاجِ ضَ تُ   ارَ ت ـَمْ  اِ لاَ وَ   ارَ ت ـَف ـْاِ لاَ بِ   احرَ ف ـْا الأَ نَ ت لَ ادَ عَ 

،ونجاحهم في معالجة فن الرثاء ،الوشاحينهذه الموشحة تدل على قدرة ف

  .التقليدي بصوره لا تقل عن مثيلتها في الشعر

´ ƢƼǋȋ¦� ƢƯ°�ȄǴǟ�ǶēƢȈƯǂǷ�Ŀ�ÀȂƷƢǋȂǳ¦�ǂǐƬǬȇ�ŃÂ�  بل تعدوا في ذلك

موشحات رثاء  منفي أيادي الإسبان و  ،إلى رثاء المدن الزائلة والممالك بعد وقوعها

ن اللبانة قالها في رثاء المعتمد بن عباد عندما زال موشحة لاب الزائلة المدن والممالك

  :حكمه 

ومَنْ بمَدْحِهُمُ إحْمــــاديمَنْ لي بمدْحِ بني عبـّـادِ 

عذرْتُ منْ أجلِها حُسّاديتلكَ الهِبــاتُ بِلا ميعـــادِ 

نَي الوُرْق بين الوَرَق وا عنـُقُيقُ وَ طَ مَ ي ثُ احِ نَ وا جَ اشُ رَ حكتـْ

.81لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، ص1
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  ادَ اهم يَ نَ سْ أ وَ هُ يَـعْرُبٍ وَ نْ مَ     اادً مَ تِ عْ إِ يهِ لَ الله مَلْك عَ 

1وا أسّداالُ صَ حاراً وَ وا بِ الُ سَ      ا ا عنّ وَفْدٌ وَفَدً ذَ هم إِ وَ 

،أكثر الوشاحون في نظم رثاء المدن والممالك في عصر الاضطراباتوقد 

  .خاصة بعد سقوط الكثير من أجزاء الأندلس في أيدي الاسبان

.74، صدار الطراز في عمل الموشحات ابن سناء الملك،1
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  :الدينيةالأغراض -6

تطرقوا إلى الموضوعات التي تطرق إليها ،الوشاحين  نأ :اتسع مجال القول

  ....من غزل وخمر ووصف للطبيعة ،الشعراء

،بل تطرقوا إلى موضوع آخر ،ولم يقف الوشاحون عند هذه المواضيع فقط

دون أن تكون  ،أن يتركوا موضوعا تطرق إليه الشعراء اأبو ،و الزهد و  وهو التصوف

بالرغم من صعوبته، وعبروا عن أشواقهم ،القول فيهإلى  والهم المشاركة فيه، وقد اتجه

  .الدينية تعبيرا صادقا

ما كانت تعيشه الأندلس في  ،ومما ساعد على انتشار وازدهار الموشح الديني

ǂǸŬ¦�ǆ من: تلك الفترة ǳƢĐ�°ƢǌƬǻ¦� قض أدى إلى ظهور ما ينا ،وعبث ولهو ومجون

وهو . ويقترب من الآخرة،ويبتعد عن الدنيا  ،ويخاصم الشهوات ،اتذهذه المل

إلى ترك المعصيات والتكفير عن الذنوب،  التي تدعو ،انتشار مجالس الذكر

  . والالتفات إلى االله وطاعته

 اكانت تعيش تفكك ،ددينوحإن الأندلس في عصر المفومن جهة أخرى 

وتدفع بالوشاحين إلى  ،ومثل هذه الأحداث القلقة تلهب الحس الديني ا،وغزو 

  . النظم في هذا الغرض

 28(ابن عربي "ومن الوشاحين الذين اشتهروا بمعالجة الموضوعات الدينية 

، أي أن مجموع )موشحة 12(، وابن الصباغ )موشحة 19(، والسشتري )موشحة
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�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢƸǋȂǷ�ǺǷ�ƢǼȇƾǳ�ƢǷ58 ة وهو عدد لا بأس به بالقياس إلى موشح

موشحة وذلك يعني أن  135الموشحات التي بقيت لدينا في هذا العصر وعددها 

ومن هنا نلاحظ أن  1"الموشحات الدينية تشغل أكثر من ثلث موشحات العصر

  .الموشح الديني قد ازدهر في فترة الموحدين

 يتخلل ما جاء ومنها،بن الصباغ ا موشحات الزهد مكانة جيدة في احتل

  :ومن هذا الأخير قوله ،بذاته بالمديح النبوي الشريف، ومنها ما جاء مستقلا

  ىلَ وَ ي وَ رِ مْ ى عُ ضَ مَ وَ     اببَ ن الشَ صْ ى غُ وَ دَ دْ قَ 

لاَ هْ س جَ فْ ى الن ـَلَ سْ أَ مْ كَ ابِ يَ ت الإِ قْ ي وَ لِ نْ أَ 

  ىجلَ ل تَ صْ اب الوَ بَ ي قِ فِ       ابتَ س المَ رْ ه عُ ذِ هَ بِ 

  اينَ نِ ا آمِ وهَ لُ خُ ادْ وَ       اونَ نُ ا الظُ يهَ وا فِ نُ سَ حَ 

2انَ ي ـْضَ رَ ا وَ نَ وْ فَ عَ وَ       ن يْ ل ب ـَا كُ نَ لْ صَ وَ دْ قَ 

فهو  ،بن الصباغ نضمها في أواخر حياتهاتدل هذه الموشحة على أن الزاهد 

  .ويشير إلى شبابه الذي مضى ولا يعود ،يكثر من ذكر الشيب

84فوري سعيد عبس، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، ص1

.231، 2ي، أزهار الرياض، جقر الم 2
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بن سناء الملك اوالذي أشار إليه  ،كفرومن الموشحات الزهدية ما يعرف بالم

والرسم في المكفر خاصة، ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف وقوافي :"فقال

وجاء في العاطل عن تعريف  1"أقفاله ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفر

إن الأديب منهم إذا نظم موشحا في آخره خرجة زجلية تتضمن الهزل :" المكفر

بعدها موشحا معربا في وزنه وقافيته تتضمن الاستغفار والوعظ  والأحماض، نظم

.2..."والحكمة ليكفر االله تعالى به عنه ذنب ذلك الأحماض في تلك الخرجة

،ليتقرب من االله ،بن الصباغ موشحات مكفرة في شيخوختهاوقد نظم 

ȂȀǴǳ¦Â�ÀȂĐ¦�Ŀ�©ƢƸǋȂŭ¦�ǺǷ�ǾǸǜǻ�ƢǷ�Ǻǟ�ǂǨǰȈǳÂ� ومما قاله:  

مامْ ه الكِ نْ عَ تْ فتحَ تَ ارقْ فالم بِ شيْ زهرُ 

امْ مَ وح الحَ ي النُ فِ كِ احَ وَ ارقْ فالمُ انَ مَ الزَ بكِ اَ ف

سافْ انكِ رِ دْ ا البَ رَ عَ دْ قَ وَ يلْ صِ الأَ بحِ الصُ بِ تُ ضو غُ 

3افْ ا انعطَ ا ذَ دنَ ان لَ كَ وَ       ولبُ الذُ صنِ الغُ م بِ لَ أَ 

 .51ص، دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك، 1

.11صفي الدين الحلبي، العاطل الحالي، ص2

232، ص2المقري، أزهار الرياض، 3
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ونظم ،فقد طرق باب الموشحات لأول مرة في عصر الموحدين  ،أما التصوف

،وقد أبدع كلاهما في هذا الفن تري،شوالشبن عربي ا :وهما ،فيه كبار المتصوفة

  .وأشواقهما تعبيرا صادقا ،أن يعبرا من خلاله عن آراءهما الصوفية اواستطاع

والتي يستعمل  ،يسخر بالموشحات الصوفية ا،بن عربي ديواناولمحي الدين 

كالموشحة التي يقول   ،وهي الأقرب إلى الغزل منه إلى التصوف ،فيها الرموز الصوفية

  :في مستهلها

هِ نِ وْ كَ نْ مِ نُ يْ العَ اهُ رَ ا ت ـَمَ عَ       االله يت بِ نَ ف ـَ

هِ تِ يْ ي ب ـَفِ         نيْ الأَ نَ يْ أَ حتْ صَ وَ اهِ ف الجَ قِ وْ مَ فيِ 

هِ نِ يْ عَ بِ         نيْ عَ طُ ت قَ نْ اي ـَعَ اهِ ا سَ يَ الَ قَ ف ـَ

رينَ ابِ ي الغَ فِ انَ كَ نْ مَ وْ أَ سِ يْ ق ـَوَ     نيلاَ ى غِ رَ ا ت ـَمَ أَ 

1ينِ اه دِ نَ ف ـْأَ انِ سَ نْ الإِ بِ لَ حَ نْ إِ       انطَ لْ ى سَ وَ وا الهَ الُ قَ 

في التعبير عن معتقدات ،يعتمد على الرمز والإشارة  إذن فالتصوف

يصف ما يكابده في سبيل الوصول إلى المتصوفين وأسرارهم، فابن عربي هنا 

المحبوب  ƢǼǿÂ��ÀȂǼĐƢبوابتلوا في حبهم  ،ويتشبه بمن تلذذوا بعذاب العشق ،المحبوب

  .وإنما هو االله ،ليست المرأة بن العربياعند 

.85ابن عربي، الديوان، ص1
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، ما بين التصوف والزهد ،أما الششتري فله ديوان يحتوي على مائة موشحة

بر عن حبه للخالق، ويصف ما يخالجه أن يع ،استطاع من خلال هذه الموشحاتو 

  :قول في إحدى موشحاتهحيث ي ،من عواطف اتجاه المحبوب

  ييبِ بِ ا حَ يَ كِ اتِ يَ حَ بِ كَ اتِ يَ حَ يبي بِ بِ ا حَ يَ 

  يي بِ الذِ ى بِ رَ دْ إِنتَ أَ قْ لي وانظر لحالي ر 

  ييبِ بِ ا طَ طفْ يَ لَ ت ـَف ـَ    ي ائِ وَ دَ ي وَ ائِ دَ تَ نْ أَ 

  يبِ رْ قُ تلَ بِ اجعلْ القَ فَ   ي لِ تْ كنْ يُـرْضكَ ق ـَيَ إِنْ 

1بحِ الُ المُ ا حَ ذَ كَ هَ     ى نَ ف ـْصِل أَ الوَ ي بِ نِ نَ إِ 

ويرضى بما يلاقيه من عذاب من ،يتلذذ الششتري بالعشق  ،في هذه الموشحة

ليعبر عن  ،في هذه الموشحة ،وألفاظ رقيقة ،وهو يتخير عبارات سهلة ،طرف المحب

  .ما يخالجه من شعور وعواطف

وأثبتوا  ،وأشواقهم�ǶĔ¦ƾƳÂفي التعبير عن ،نجح وشاحو الزهد والتصوف 

ƾǿǄǳ¦Â�» ȂǐƬǳ¦�¾Ƣů�®ƢȈƫ°¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ� بل  ،واستطاعوا أن يزاحموا شعراء التصوف

ƨƸǓ¦Â�ňƢǠǷ�¦ȂǴǸǠƬǇ¦�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄��ǶȀȈǴǟ�¦ȂǫȂǨƫ� سهلة معبرة صادقة  اوألفاظ

  . وشفافة

 .360ص،1960تحقيق علي سامي النشار، الإسكندرية الششتري، الديوان، 1
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  لاصةخ

قوافيهتعددفيإلاالقصيدةعنيختلفلاالعربيالشعرمنالموشح لون

 اللهجة العامية إلىالفصيحمنشاعرالƢđيخرجالتيالخرجةكذلك و وتنوع أوزانه،

  .ةعجميالأ وأ

الهجريالثالثالقرنفيوبالتحديد  الأندلس،فيمرةلأول الموشح أنشئ

وحدةك،قواعدالذي تحكمه ،التقليديالشعرعلىثورةليكون ،)الميلاديالتاسع(

  .العربيالشعرعنخروجايعد استحداث هذا الفن لا و ،وفصاحة اللغةالأوزان

: تداخلت في نشأته عوامل منها،عربيصله أو ،المنشأأندلسي الموشحإن 

إليهالجأالتيالجديدةالأوزان، و والغناء المحلي ،و الغناء المشرقي،البيئة الأندلسية 

أوزانعنتخرجلموبرغم هذا،الخليلبحورعنخرجت أوزانهي الوشّاح،

التيالخرجةوما ،عربيةفهيالموشحاتلغةوأما. عربيإيقاعذاتƢĔȋ،العرب

إلى الشاعر في نظم موشحتهطرَقكما ت. الوشّاح منتظرّفاإلاعجمية،بالأكُتبت

.التقليديالعربيالشعرعرفهاالتيالأغراضمعظم
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  :تمهيد

ظهر وترعرع في  ،وهو فن أندلسي النشأة ،إن الزجل لون من ألوان الأدب

  .شأن الموشح شأنه في ذلك، ثم انتقل إلى المشرق ،الأندلس

جل ز إن ال"بن منظور في لسان العرب االصوت؛ يقول  :والزجل في اللغة هو

وورد أيضا في العاطل . 1"به التطريب خصورفع الصوت، و  الجلبةبالتحريك اللعب و 

بمعنى الصوت يقلل الزجل لصوت الأحجار والحديد " :الحالي لصفي الدين الحلي

2..."والجماد

الصوت باختلاف مصادره سواء كان صوت  :اللغة هوولذلك فإن الزجل في 

وهذا  ،كما ورد في لسان العرب  ،وقد يأتي بمعنى التطريب والغناء. الرعد أو الحجر

  .اختاروا اسم الزجل لأنه يناسب الغناء ،يدل على أن أهل الأندلس

،نشأ للتغني به في الطرقات والأسواق الشعبية ،الزجل فان هذاويضاف إلى 

وكثيرا ما كان الزجل أصدق في التعبير عن النفس من  ،وقد انتشر في الأندلس

وعدم احتياجه إلى  �ƨǧȂǳƘŭ¦�Ƕē¦°ƢƦǟ�ȄǴǟ�ǾǳƢǸƬǋ¦Â،لقربه من تعبير العامة ،الشعر

.3التكليف والصناعة واختيار الألفاظ

.ابن منظور، لسان العرب مادة زجل1
.9صفي الدين الحلي، العاطلي الحالي، ص2
.398، ص2007، 1نشر والتوزيع، الأردن، طلعيسى خليل، أمراء الشعر الأندلسي، دار جرير ل: ينظر 3
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فن التوشيح في  عولما شا : "بن خلدون عن الزجلايقول  وفضلا عن ذلك

نسجت  ،وترصيع أجزائه ،وتنميق كلامه ،وأخذ به الجمهور لسلاسته ،دلسأهل الأن

ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن  ،العامة من أهل الأمصار على منواله

.1"يلتزموا فيها إعرابا واستحدثوا فنا سموه بالزجل

وهو تابع  ،أن الزجل نشأ بعد ظهور الموشح ،نصهذا المن خلال نلاحظ 

إذ أنه لابد أن يكون في اللغة الدارجة ، ة من الموشحطوهو أشد بسا، ومقلد له ،له

، عكس الموشح الذي لا يكون إلا في العربي الفصيح، مما يتغنى به في الطرقات

ل بالنثيا الذي ذهب غوهذا ما أخذ به أن ،وبأسلوب أرفع من أسلوب الأزجال

الزجل يطلق على السوقي الدارج  إلا أن، الزجل والموشح فن شعري واحد نأبالقول 

  اتذ لكاهن هييأغنية التلام لته ومن أمث، 2منها

Sennores, dot al exolor

Gue vos vienne demandar

Dat lymosna évocion

Paré por nos orasion

Gue diors vos de salbacon

Guend por sios à mi dar

.778، ص2المقدمة، جابن خلدون، 1
.157انخل بلنثيا،  تاريخ الفكر الأندلسي، ص2
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  ذيالتلم، أعطوا سأدني

  الذي جاء يطلب منكم 

  أعطوه صدقة صلاة

  فهو يصلي من أجلكم

  يدعو االله أن يحبكم

1لي هاأتريدون أن تعطو       

 .189 ص،1987، 3دار المعارف،  طأحمد مكي، دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، 1
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  نشأة الزجل ومخترعه: المبحث الأول

  : نشأة الزجل-1

فن  هو ثاني) الزجل(بأن هذا الفن ، الزجل قديما وحديثاأكد الذين درسوا

،المغرببن سعيد صاحب كتاب اومن هؤلاء ، مستحدث في الأندلس بعد الموشح

. إلخ...المقري صاحب كتاب نفح الطيب، المقدمةوابن خلدون صاحب كتاب 

ǾǼǷ�Śƻȋ¦�Ǟƥǂǳ¦�Ä¢�ǆ ǷƢŬ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƾȇƾƸƬǳƢƥÂ�  وفي زمن المرابطين بالذات "

وقد ألحوا إلى أن الزجل كان موجودا قبل ذلك الزمن وذلك العهد إلا أنه كان 

.1"خافتا عديم اللمعان والبريق

 - حسب ما وصل إلينا من مصادر -وأول من درس فن الزجل من القدامى

والمرخص ، في كتابه العاطل الحالي) م1348-ه 749ت (صفي الدين الحلي 

أما بقية المصادر الأندلسية . 2"ودرسه بإسهاب )فن الزجل(الذي فصل فيه "الغالي 

الملاحظات عن إلا بعض ، وخصائصه الفنية، فلم يصل إلينا منها شيء عن الزجل

  .الزجل ونشأته وتدوينه وبعض الزجالين

ويبقى ديوان أبي بكر بن قزمان مما وصل إلينا أهم المصادر التي تمكننا من 

  .دراسة الأزجال الأندلسية ومعرفة خصائصها

، 2007، 1دين، دار الوفاء للنشر والتوزيع، الإسكندرية، طوحفوري عيسى، الشعر الأندلسي في عصر ال1

 .441ص
.106مد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور، صمح: ينظر 2
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فن  :فقد اتفقوا على أن هذا الفن هو ،أما المحدثون من عرب ومستشرقين 

¤�ƨǫȐǟ�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦�ǶĔ¢�ȏ،انتقل إلى المشرق ثم، نشأ بالأندلس، أندلسي مستحدث

فمنهم من يذهب إلى الزجل نشأ  ،والأغاني الشعبية الرومانسية ،الزجل بالموشح

،إلى أغاني رومانسية إسبانيةترجع ومنهم من يذهب إلى أن نشأته ، تقليدا للموشح

  .ل بالنثياوهذا ما أكده أنخ، شأنه في ذلك شأن الموشح

¢�ƢǸĔ:" بحيث يذهب بالقول، الرأي من العرب شوقي ضيفوقد تبنى هذا 

وشعبة تغلب عليها ، جميعا فن واحد ذو شقين شعبة تغلب عليها الفصاحة

.1"العجمة

وهذه الأخيرة لم تغلب ، ية الإسبانيةثاللغة الرومان :المقصود بالعجمة هناو 

، وصلت إليناالتي  ،وهذا ما تؤكده جميع القصائد الزجلية ،على الزجل الأندلسي

  .وإنما هي مكتوبة باللهجة العامية العربية الأندلسية

ومنهم  ،اتفق مؤرخو الأدب الأندلسي على أن الموشح نشأ قبل ظهور الزجل

ولما شاع التوشيح في : "حيث يذهب إلى القول، "المقدمة"بن خلدون في كتابه ا

نسجت  ،أجزائه أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وتصريع

ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن  ،العامة من أهل الأمصار على منواله

.454، ص1969، القاهرة، 7شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ط1
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يلتزموا فيه إعرابا واستحدثوا فنا سموه الزجل والتزموا النظم فيه على مناحيهم لهذا 

.1"فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة بحسب لغتهم المستعجمة فجاءواالعهد، 

، أن الزجل الأندلسي جاء مقلدا للموشح، خلدون بنا قول نستنتج من

دون  ، هم الذين نسجوا الأزجال على منوال الموشحات ،وأهل العامة في الأندلس

بن افهي تكاد تكون فصيحة لذلك وصفها ، أن تكون هذه الأزجال شعرا ملحونا

ƨƥǂǠǷ�ƪ،خلدون بالحضارية ǈȈǳ�ƢĔ¢�ȏ¤.

الموشحات والأزجال الأندلسية "في كتابه يعترض الكاتب محمد عباسة لكن 

نسجت العامة من أهل " :بن خلدوناعلى قول " وأثارها في شعر التروبادور

لأنه حسب اعتقاده لا يمكن أن تكون العامة هي التي " الأمصار على منواله

  :نسجت الأزجال على منوال الموشحات للأسباب التالية

،ل أبعد بكثير من العامية الأندلسيةولغة الزج، شعر العامية هو شعر ملحون.1

  ).أي لغة الزجل(التي تكاد تكون فصيحة 

الذين ينظمون القصائد ، إن الذين نظموا الزجل هم من الطبقة المثقفة.2

  .الفصيحة

  .من الطبقة الوسطى لا من العامة:إن الذين نظموا الأزجال الأندلسية هم .3

.778، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج1
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بلهجات  لاتصالها ،الفصحىلغة العامة كانت بعيدة بعدا شديدا عن اللغة .4

ولو كانت لغة الزجل هي لغة العامة لما انتشرت الأزجال الأندلسية ، متعددة

.1"ونسجوا على منوالها �Ƣđ�¦ÂǂƯƘƫÂ،في بلاد المشرق

قبل أبي بكر بن قزمان ولكن لم "ومن المعروف أن الأزجال ظهرت ونشأت 

ذلك أن ، 2"تها إلا في زمانهتظهر حلالها ولا انسكبت معانيها ولا اشتهرت رشاق

كانت بلغة العامة ،  قزمان ابن التي قيلت قبل -حسب اعتقادي–هذه الأزجال 

ƢēƢƴŮ�®ƾǠƬƫ�  هي تطور للأزجال التي انتشرت ، تلى بعدهبن قزمان ومااأما أزجال

  .والتي نسجوا على منوالها، في بلاد المشارقة

  :ويمكن أن نؤكد ذلك بالمثال التالي

جفونك وسنينْ نعشقُ دهر لي 

يلينْ وأنت لا شفق ولا قلبْ 

حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجعْ 

صفة السكة بين الحدادينْ 

  الدموع ترتش والنار تلتهب

.109، صمحمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وآثارها في شعر التروبادور: ينظر 1
.295عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص2
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  والمطارق من شمال ومن يمين

  خلق االله النصارى للغزو

1وأنت تغزو قلوب العاشقين

،جل النشأةز والتي تعد تطورا ل ،زجل المتأخرينهذه القصيدة الزجلية هي من 

وهذا ، والابتعاد عن الألفاظ السوقية����ǾƦȇǀēÂلجأ فيها الزجالون إلى انتقاء اللفظ

لأنه الأقرب إلى ، المحتمل أن يكون هو الذي تأثر به المشارقةمن  ، النوع من الزجل

  .لغتهم

 لأغاننشأ تقليدا ، من زعموا أن الزجل الأندلسي ،هناك من الباحثينو 

ƢƸǋȂŭ¦�ÀƘǋ�Ǯ©��إسبانية المعروفة بالأغاني الرومانثية ǳ̄�Ŀ�ƢĔƘǋ.

إن سعيد بن ": حيث يذهب بالقول، انتي¢ǳƢƥ�¼ǂǌƬǈŭ¦�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ǂǫ قدو 

كان أول من نظم الأزجال، وكان معنيا ،  عبد ربه بن عم صاحب العقد الفريد

عشرة يتكلم لهجة دارجة وعلوم الأوائل والفلسفة وكان صعب ال. بكتابات الإغريق

.2"واجتهد في تجويد الأزجال يوسف هارون الرمادي شاعر المنصور. خشنة

.411،  ص2ابن خلدون،  المقدمة، ج1
.156ل بالنتيا، تاريخ الفكر الأندلسي، صغأن: ينظر 2
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�ƢǸȀǼȈƥ�ǖǴź�¦ǀđ�ȂǿÂ.،حسب كلام بالنتيا فالموشح والزجل ظهرا معاف

كل هذا لكي يرجع كلا من الموشح والزجل إلى أصول ،  بن بسامامستدلا بما أورده 

  .شعبية إسبانية

يتحدث  الذي لم، هو من كتاب الذخيرة، به بالنتيا النص الذي استدلو 

الحقيقة  فيź�À¢�¾ÂƢŹ�¦ǀđ�ȂǿÂ،أصلا عن الزجل، وإنما كان يتحدث عن الموشح

وقد نشأ ، استحدثه أهل الأندلس المسلمة ،التي تكمن في أن الزجل فن أندلسي

  .ولا قبله، بعد نشوء الموشح لامعه

القرن  أي، ل في زمن ملوك الطوائفإلا ما قي ،لم يصل إلينا من الزجلو 

أما الأزجال الأولى . قد اتضحت خصائصه الفنية، وفي هذه الحقبة. الخامس للهجرة

ت وحدث لها ما حدث للموشح في أول ضاعفقد ، التي قيلت قبل هذا الزمن

  .أي عكف المؤرخون على تدوينه وعدوه ركيكا ،ظهوره

عبد العزيز الأهواني وقد أرجع  ،في القرن السادس للهجرة ازدهر الزجلو 

إذ لم يلق ، إلى عدم اتقان المرابطين اللغة الفصحى ،في هذا العصر هسبب إزدهار 

.1الشعراء منهم تشجيعا فمالوا إلى الزجل

�ǶĔƢǬƫ¦�¿ƾǟ�śǘƥ¦ǂŭ¦�ǂǐǟ�Ŀ�¾ƢƳ±ȋ¦�°Ƣǿ®±¦�ÀȂǰȇ�À¢�ƨǇƢƦǟ�ƾǸŰ�ȆǨǼȇÂ

  :للغة العربية الفصحى للأسباب التالية

.55عبد العزيز الأهواني، الزجل في الأندلس،ص: ينظر 1
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1.ƢǸƴǟ�¦ȂǻȂǰȇ�ŃÂ��ǂƥŐǳ¦�Ƕǿ�ÀȂǘƥ¦ǂŭ¦���ƨȈƥǂǠǳ¦�ÀȂǼǬƬȇ�ȏ�ǶĔ¢�¾ȂǬǳ¦�ƶǐȇ�ȏÂ

 .الفصحى

ولغتهم الرسمية  ، هم من أجداد المرابطين والموحدين ،الذين فتحوا الأندلس إن.2

.1كانت العربية الفصحى

أكدت المصادر التاريخية على أن أمير المؤمنين : وردا على رأي محمد عباسة

م من أن لغة دولته الرسمية هي برغ ، رابطين الصنهاجي يوسف بن تشفينلدولة الم

  .إلا أنه لم يكن يتقنها ، اللغة العربية

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ǶĔƢǬƫ¤�¿ƾǟ�ń¤�®ȂǠȇ،إن سبب ازدهار الزجل في عصر المرابطين

الذين ينظمون قصائدهم على طريقة القصيدة  ،مما أدى إلى عدم إهتمامهم بالشعراء

  .وتشجيعهم للشعراء الزجالين هذا من جهة  ،التقليدية

حتى كثر ، خروج الزجل إلى الأسواق والطرقات العامة ،ومن جهة أخرى

  .وسقط في اللفظ السوقي، نحرف عن مساره الأولي جعلوهالزجالون و 

كان قد ،  القاسم بن عباد أن ملك ملوك الشعر المعتمد أبا، ومما يؤكد ذلك

قال  الإنشادفلما انتهوا من ، لكي يمدحوا يوسف بن تاشفين، شجع بعض الشعراء

ولكنهم يطلبون ، لا أعلم:أيعلم أمير المسلمين ما قالوه؟ قال : المعتمد لإبن تاشفين

كتب له المعتمد   ،بن تاشفين إلى حاضرة ملكه بشمال إفريقيةاولما انصرف ، الخبز

  :بن زيدون هماارسالة تضمنت بيتين من نونية 

.113التروبادور، صمحمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر 1
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  إليكم ولا جفت مآقينا شوقاً     جوانحنا لتْ تا فما بنَ وبِ مْ تُ نْ بِ 

  ليالينا      سودا وكانت بكم بيضاً     ا فغدتنَ أيامُ حالت لفقدكمُ 

لقارئ يطلب منا جواري سودا لقال ، بن تاشفينافلما قرئ البيتان على 

كان بقرب أمير المسلمين   هما أراد إلا أن ليل، لا يا مولانا:فأجابه القارئ  ،وبيضا

¦°ƢĔ� لأن ليالي السرور بيض،®ȂǇ�ŅƢȈǳ�ÀǄū¦�ŅƢȈǳ�Àȋ�ȐȈǳ��ƾǠƦȇ�ǽ°ƢĔ�®ƢǠǧ��

إن دموعنا تجري عليه ورؤوسنا توجعنا من : فقال واالله جيد اكتب له في جوابه

.1"بعده

، نقلا عن مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته 33رسالة الشقندي فضائل الأندلس وأهلها ص 1

.448وفنونه، ص
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  : مخترع الزجل-2

فقد ذكر صفي  ،عن أول زجال في الأندلس، اختلف المؤرخون القدامى

.1ليسغيخلف بن راشد وقيل مد هو ع الزجلأن مختر  ،الدين الحلي

بن غزلة ال أن مخترعه يق":فيقول  ،بن حجة الحموي بعض الآراءايذكر 

لع وأغصان وخرجات وكذلك الزجل والفرق لأن الموشح مط، واسخرجه من الموشح

وكان هو  ، وقيل يخلف بن راشد، واللحن في الزجل، الإعراب في الموشح، بينهما

فلما ظهر أبو بكر ... ق ومال الناس إليهوكان ينظم الرقي ،إمام الزجل قبل بن قزمان

.2"هوصار هو الإمام بعد، مال الناس إليه، ونظم السهل الرقيق، بن قزمان

ƨǬȈǫ®�ŐƬǠƫ�ȏ�ƢĔ��Ń�ǶĔȋإلا أ، إن هذه الآراء قد أوردها كبار المؤرخين

بن غزلة اوحتى إن  ،لأولئك الزجالين المذكورين، يحيطونا بالحقبات التاريخية

فكيف يكون هذان  ،ومدغليس عاشا في المرحلة الثالثة من مراحل تطور الزجل

  ن مخترعين للزجل؟الزجالا

،أن بن قزمان أول من اخترع الزجل ،وقد ذهب البعض الآخر من المؤرخين

دخل عليه صبي صغير ، حين كان صغيرا في المكتب"، وسبب ذلك أن هذا الأخير

فكتب في . فرآه الفقيه على ذلك فضربه ،يحييهوصار ، فناداه وأجلسه بجانبه، مثله

  :أعلى اللوح هذا المقطع

 .16صعاطل الحالي والمرخص العالي، صفي الدين الحلي، ال: ينظر 1
.52ابن حجة الحموي، بلوغ الأمل في فن الزجل، ص2
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  هأولاد نصار  شوالوحا    الملاح أولاد إمارة

  ما قبل له الشيخ غفارة    يغفر وابن قزمان جا

-هجوتنا بكلام مزجول : فاطلع الفقيه على اللوح، فرأى هذا المطلع فقال

.1فيقال سمي زجلا من هذه الكلمة -يعني مقطعا يترنم به 

بن قزمان بذاته يعترف أن هناك الأن ، الرواية غير صحيحة إلا أن هذه

لقد رأيت الناس يلهجون : "وذلك حين عاتب المتقدمين قبله بقوله، زجلين قبله

والمقدار الأجزل وهم  ،ويرون لهم مرتبة العليا ،ويعظمون أولئك المتقدمين ،بالمتقدمين

2..."يألون بمعان باردة وأعراض شاردة... لا يعرفون الطريق

إن هذه "يقول عنه لسان الدين بن الخطيب  ، وابن قزمان لا يفتقر للفطنة

وحجتها  يةآمبلغا عظيما فهو  بلغ فيها أبو بكر بن قزمان...الطريقة الزجلية البديعة

.3"البالغة وفارسها المعلم والمبتدئ فيها والمتمم

، 1992، 1دار الجيل، بيروت، ط، الأدب الأندلسي التطور والتجديد،محمد عبد المؤمن خفاجي: ينظر 1

 .416ص
.2، ص الديوان: أبو بكر ابن قزمان 2
، دار المعارف، مطابع الشعب، 2عبد العزيز سالم، الأندلس فصل الحياة العلمية والأدبية بالأندلس،ج3

.204، ص1959
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كان في أول شأنه مشتغلا بالنظم المعرب فرأى "وقد قال عنه الحجازي أنه 

لى طريقة لا يمازجة فيها فعمد إ، نفسه تقصر على شعراء عصره كابن خفاجة وغيره

.1"م عامة الناسفصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلا ، أحد

وأدرك  ،عاش في عصر المرابطين، فابن قزمان إمام الزجالين في جميع العصور

ويعد إمام  ،وإبداعه فيه ،واعترف له المؤرخون بتطويره لهذا الفن، عصر الموحدين

  .الزجالين بالأندلس على الإطلاق

، منشورات وزارة الثقافة، المغرب، 5محمد بن شريفة، تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب،ج3

.09، ص2006
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تطور الزجل الأندلسي: المبحث الثاني

مثل عبد  ،اهتموا بدراسة الزجل الأندلسييذهب بعض الباحثين الذين 

الأغنية "، وغيرهم أن الزجل أصله نيالعزيز عتيق، إحسان عباس، عبد العزيز الأهوا

أو  ،تجربة شخصية بباعث، تلقائيا لدى بعض العامة تنبع والتي ، لشعبية العاميةا

�Ƣđ�ÀȂǼǤƬȇÂ،ثم تشيع على ألسن الناس، أو موقف معين ،من وحي حدث عام

  :ومن هنا يمكن أن نقسم تطور الزجل إلى المراحل التالية 1"رادى وجماعاتف

  :مرحلة الأغنية الشعبية - 1

Ȇǈǳƾǻȋ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�» ÂǂǠŭ¦�ǺǷ�� طبقة مثقفة:ينقسم إلى طبقتين،�Ƣđ®¢�Ƣđ

�ǶǿǂǠǋÂ�Ƕđ®¢�ǶŮ،وهم عامة الناس، وطبقة اجتماعية دون ذلك، وشعرها الفصيح

ويتماشى مع أذواقهم، وهذا ،الذي يتلاءم مع إدراكهم وفهمهم ،الشعبي الخاص

يعبرون  ،التي كان أهل العامة في الأندلس، يتمثل في الأغنية الشعبية، الشعر الشعبي

  .ومعتقدات وأخلاق ءوآرا من خلالها عن ما يخالجهم من عواطف

القرن ما قبل اختراع الموشحات في أواخر "وترجع نشأة الأغنية الشعبية إلى 

ولعلها ظهرت في الأندلس بشيوع لغة التخاطب غير المعربة بين ، الهجريالثالث 

ثم تطورت بذلك  ،تأثرت ببعض أشكالها ،العامة، وعندما اخترعت الموشحات

ولما شاع فن التوشيح في أهل : "بن خلدون بقولهاوهذا ما أكده  2"وسميت بالزجل

.397عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
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نسجت العامة ، كلامه وترصيع أجزائهالأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق  

من أهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقه بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا 

.1فيها إعرابا واستحدثوا فنا سموه بالزجل

°���ƢĔȋ�ƢŠلم تحمل إلينا نماذج الأزجال، إن المصادر القديمة في هذه المرحلة

أي عكوف المؤرخين ��ƢēƘǌǻ�ƾǼǟ�©ƢƸǋȂأو ربما حدث لها ما حدث للم، ضاعت

  .عن تدوينها

.778ابن خلدون، المقدمة، ص1
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  :   مرحلة الزجل المعرب-2

أطلق عليهم  وهو الذي ،بن قزمانازجالي هذه المرحلة هم الذين سبقوا  نإ

أعاب عليهم طريقة نظمهم للزجل وميلهم إلى ، "المتقدمين"في مقدمة ديوانه 

لقد رأيت الناس يلهجون بالمتقدمين : " فيقول ،الإعراب الذي عده لحنا في الزجل

�ƢȈǴǠǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�ǶŮ�ÀÂǂȇÂ�¾Ǆǟȋ¦�½ƢǸǈǳ¦�Ŀ�ǶĔȂǴǠŸ�śǷƾǬƬŭ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�ÀȂǸǜǠȇÂ

والمقدار الأجزل وهم لا يعرفون الطريق ويذرون القبلة ويمشون في التغريب والتشريق 

لإعراب وهو أقبح ويأتون بمعان باردة وأغراض شاردة وألفاظ شياطينها غير ماردة وا

.1"ما يكون في الزجل وأثقل من إقبال الأجل

قافية  ذاتخبإو ، وقد لجأ زجالو هذه المرحلة بالنظم في إطار بحور الشعر العربي

وأول ما : "بقوله ،وهذا ما أورده صفي الدين الحلي في كتابه العاطل الحالي، واحدة

نظموا الأزجال جعلوها قصائد وأبياتا مجردة في أبحر عروض العرب بقافية واحدة  

.2كالقريض لا تغايره بغير اللحن واللفظ وسموها القصائد الزجلية

يلتزم فيها  ،جاء بعد مرحلة الأغنية الشعبية، إذن هذا النوع من الأزجال

إن  -ييحسب رأو –لشعر العربي التقليدي وينظم في إطار بحور ا ،الزجال الإعراب

وإنما نظمته فئة  ،لم ينظمه عامة الناس والخاصة من المتعلمين، هذا النوع من الزجل

 .3ص، 1980الإسباني العربي للثقافة، مدريد كورينطي، المعهد . تحقيق ف، الديوان، أبو بكر ابن قزمان 1
.17صفي الدين الحلي، العاطل الحالي، ص2
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وكان اختراع هذا النظم تلبية لحاجتهم في القول الرفيع والغناء ، وسطى بينهما

  .المنسجم

للزجل  طريقة نظمهم بن قزمان من المتقدمين الذين أعاب عليهم استثنى وي

ربعا ومن حجوا إليه  وأخصبولم أر أساس طبعا  :"حين أثنى عليه بقوله بمارةبن ا

فإنه  بمارةلإمارة من الشيخ الأخطل بن لو ، أحق بالرياسة في ذلك ،اقوطافوا به سب

�¾ƢȈǇ�ǞƦǗ�Ǫȇǂǌǳ¦�µ ǂǤǳ¦Â� Ȇǔŭ¦�ŘǠŭƢƥ� ƢƳÂ�ǪȇǂǘƬǳ¦�ǺǈƷƘǧ�¼ǂǗÂ�Ǫȇǂǘǳ¦�ƲĔ

، تصرف البارئ بخوافيه، وقوافيه بأقسامه  الجهال يتصرفال تمومعان لا يصحبه له 

.1"المديح بغرض سهل  كلام مليح  إلىيتخلص من التغزل و 

وقد تبين من خلال كلامه ، بن راشدابن قزمان زجالا آخرا اسمه اوقد ذكر 

   :يقول بن قزمان، وقد أبدع في هذا الفن ،بن راشد كان في عصره زجالا مشهورااأن 

  لبْ ى ن ـَلَ د عَ شْ ن رَ بْ اِ     ل ل كَ جَ ا الزَ ذَ احَ  ارحَ سْ أَ 

2ولَ قُ ي ـَنْ در أَ قْ ي ـَسَ يْ لَ 

 فن  يعود لهم في اختراع الفضل نفا ، بن قزمان للمتقدمينارغم انتقاد 

  .الزجل

.17صفي الدين الحلي، العاطل الحالي، ص1
.08، الديوان، صأبو بكر ابن قزمان 2
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:بن قزمانامرحلة  - 3

²عند يؤرخ لهذه المرحلة  ®Ƣǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�ǆ ǷƢŬ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ أي  ،الهجري

وذكر سابقا أن المرابطين . وقيام دولة المرابطين في الأندلس ،الطوائفسقوط ملوك 

لهذا فإن شعراء القصائد التقليدية  ،لم يكونوا يتقنون اللغة العربية، أو الملثمين

جل ز وحظي ال ،فتراجع هؤلاء الشعراء، لم يلقوا من المرابطين تشجيعا، والموشحات

وجعل الشعراء يذهبون إلى  ،ره وانتشارهمما ساعد على ازدها ،بمكانة عند الأمراء

  .ليتمكنوا من العودة إلى مكانتهم، إنشاد الزجل السهل الفهم

بن قزمان الذي استطاع أن يقفز بالزجل اومن أشهر الزجالين في هذه المرحلة 

  .خاص به في نظمه للأزجالديوان وله  ،إلى منزلة عالية

التغزل وهو المطلع الزجل الذي :بن قزمان الجزء الأول من كل زجل اويسمي 

وينبغي أن يوضع في  ،ولابد أن يكون في أمر عام أو تقليدي، يومئ إلى موضوعاته

قالب سهل خفيف فكه ويغلب أن يكون موضوعا جنسيا أو خمريا أو سخرية من 

¦ŚưǷ�ȏÂ�ƢƷ°ƢƳ� ȆŸ�ȏÂ�ǞǸƬĐ¦ويعالج الغزل بطريقة لا ، وإنما مبتذلا لا تحفظ فيه��

فلا إبل ولا تجوال ولا قفار ولا أثر للحياة البدوية ، ا بالطابع العربي المشرقيصلة له

ولا يذكر الإسلام إلا في مواضع قليلة، ...الطاغية ولا ذكر للديار التي هجرها أهلها

وهو ينال منهم في غير حياء ، ويكون ذلك عادة عند تعرضه للفقهاء والأتقياء

، ذكر شهر رمضان والصيام سخر من الصائمين اوإذ. ويركبهم بألوان من السخرية
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ويجيء هذا التوقير  حكر الدين إلا في ثلاثة أو أربعة خلال أزجال المديذ وهو لا ي

.1معه وهو معرض السخط على نصارى الشمال

بن قزمان هو المديح ويتغنى فيه بفضائل من اأما القسم الثاني من الزجل عند 

  :ومن أزجاله قوله. 2معروف أو عطاءيهدي إليه الزجل ثم يختم بطلب 

ابُ رُ الغَ يبُ شِ ى يَ تَ ج حَ وَ زَ ت ـَس ت ـَيْ لَ وابُ ي صَ رِ مْ عُ لِ نَ اَ ا وكَ بً ازِ ت عَ رْ صِ 

  اج وَ الزَ ول بِ قُ ن ـَا لسَ ب يَ ايِ ا تَ نَ أَ 

اجِ تَ وس بِ رُ عَ لاَ و وَ جلُ لاَ وَ 

اجِ جَ الزُ بِ عبُ اللَ رَ ي ـْة غَ اسَ يَ رِ لاَ 

3ابرَ الشَ وَ امُ الطعَ ا وَ رَ بِ يتُ بِ المَ وَ 

 .191ص والفلسفة، الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسية في التاريخ والأدب 1
.191، صالمرجع نفسه: ينظر 2
.2،  ص  الديوان: ابن قزمان، أبو بكر3
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  :بن قزمانامرحلة ما بعد -4

ه 555عام  ،بن قزمانابوفاة إمام الزجالين  ،يمكن تحديد فترة هذه المرحلة

وقد كان لهذا تأثير على ، وقيام دولة الموحدين بالأندلس ،وسقوط دولة المرابطين

  .الزجل

لم يقفوا من الزجل موقفا  ومع ذلك ،الموحدون بالثقافة العربية اهتم وقد 

وتوجد رواية تشير إلى أن عددا من "، بل فتحوا أبواب قصورهم للزجالين، معارضا

بن اوفي مقدمتهم ، وتناشدوا الزجل أمامه، الزجالين اجتمعوا في ديوان عبد المؤمن

وتضيف هذه الرواية أن عبد المؤمن كان يباري الزجالين في إنشاد  ،قزمان ومدغليس

.1"الزجل

،أن الزجل عاد إلى مرحلة ما قبل ابن قزمان ،ومن الملاحظ في هذه المرحلة

إلا في  ،لا يختلف عن الشعر العربي الفصيح ،والتي تمثل لونا من الشعر الملحون

  .استخدام اللغة العامية

أحمد بن الحاج المعروف باسم مدغليس  ، ومن أشهر زجالي هذه المرحلة

وذلك دليل على أن العصر ،."2القصائد الزجلية والجديد عنده هو استخدام "

أن الزجل ابتعد عن البيئة التي عاش فيها و ، بن قزماناقد زال بزوال ، الذهبي للزجل

  .اقترب من القصيدة العربيةأنه و  ،في عصر المرابطين

 .142صين، دوحت والأزجال الأندلسية في عصر المفوزي سعيد عيسى، الموشحا1
.111عبد العزيز الأهواني، الزجل في الأندلس، ص2
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¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀđÂ� إلى سابق عهده بنظمه  أن مدغليس قد عاد بالزجل

  : ومما قال ،جليةز القصائد ال

  هبِ حُ لِ يهِ ى فِ رَ ي ـَلاَ انُ كَ ا مَ ذَ ي هَ دِ يِ سَ 

  يهدِ ع كَ فْ الصَ ه بِ الَ ى حَ     ـان ـِفعَ صْ مُ يسِ ر تِ يْ غَ 

ةِ يَ حِ التَ ى بِ قَ يلْ فَ     عافِ ن شَ بْ هُ و لَ أَ 

1ةيَ طِ ك المَ لْ ا تِ قً ائِ سَ     رادِ ل بَ ابِ ا القَ هَ ي ـُأَ 

من  ،قصيدة زجليةوقد احتفظ صفي الدين الحلي بنماذج من ثلاث عشرة 

خلف ديوانا اشتمل  مدغليسكما أشار أن   ،قصائد مدغليس معظمها في المدح

2.على أزجاله ولكنه لم يصل إلينا

مشهور بالانطباع  :"أنه وقد ذكر المقري مدغليس في كتابه نفح الطيب 

بن اوكان أهل الأندلس يقولون  ،بن قزمان في زمانهاوالصبغة في الأزجال خليفة 

ومدغليس بمنزله أبي تمام بالنظر إلى ، قزمان في الزجالين بمنزله المتنبي في الشعراء

وكان  ،فظللومدغليس ملتفت  ،فابن قزمان ملتفت إلى المعنى ،الانطباع والصناعة

.285، ص2المقري، نفح الطيب، ج1
.17، ص  خص العاليعاطل الحالي والمر صفي الدين الحلي، ال: : ينظر 2
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ولكنه لما رأى نفسه في الزجل أنجب اقتصر ، بن قزماناأديبا معربا لكلامه مثل 

.1"عليه

أبو :منهم  ، نذكرفي هذه المرحلةاشتهر عدد آخر من الزجالين هناك و 

ن جال وهو مم ،والذي كثر اشتهاره بالانطباع في الزجل ، حجدرعلي بن  الحسن

.2ينتخب امويكتب في، لشعرلقائلا  ،لقا بالأدبعتم، وكان حافظا للنكت، ورحل

يصفه بن سعيد امما جعل  ،ر بمنزلة عالية بين زجالي عصرهدحظي بن حج

  :الزجالين في فتح ميورقة بالزجل الذي أوله فضلأوذكر أنه ، بإمام الزجل في عصره

3قَ د الحَ انِ عَ ي ـُنْ مَ مِ  ىرَ ا ب ـَنَ أَ قُ حَ مْ يَ فِ يْ السَ يد بِ حِ وْ د الت ـَانَ عَ نْ مَ 

إلا  ،مما يدل على ازدهار الزجل، كثرت أسماء الزجالين في عصر الموحدين

ذلك لأنه لم يكن هناك أحد من الزجالين ، بن قزماناأنه لم يرق إلى مستوى زجل 

 .كما أن الزجل في هذه المرحلة اقترب من الشعر الفصيح،  يملك موهبته

.365، ص4ج المقري،  نفح الطيب، 1
.143فوزي سعيد عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، ص2
.283، ص2ابن سعيد، المقتطف، ج3
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  :  مرحلة سقوط الأندلس - 5

،في عهد دولة المرينيين وبني أحمر :الفترة الأولى، تميزت هذه المرحلة بفترتين

أي ، في الزجل جنبا إلى جنب نوسار اتجاها بالازدهار،يها الزجل وقد تميز ف

بن اكالتي نظمها ،  والأزجال الحرة المطلقة، كالتي نظمها مدغليس  ،القصائد الزجلية

وسمي الثاني زجلا ثم ضاعت  ،النوع الأول شعرا ملحونا"بن سعيد اوقد سمى ، قزمان

.1"بن خلدون والحلياتلك التفرقة عند 

الذي كان  ،دين بن الخطيبلسان ال ،ومن أشهر الزجالين في هذه الفترة

،ا قال في الزجلممولكنه قال في الشعر التقليدي أكثر ، وزجالا وسياسيا ،أديبا بليغا

  :من نماذج زجلهو 

إمْلالِي نْجَدَّدْ مْزُج الأكْوَاسْ أ

ا خُلِقَ الـمَالُ إلا ليِبَُدِّدْ م

هَامْ تَـرَى الأوْراَقْ قُ  تَـرْقُصْ فِي حُلَيـْ

هَاوَالطِّيُورْ تَـنْطِق  توَلْوِلْ عَلَيـْ

هَا يَـعْبَق وَالنَّسِيم يُـقَبِّلْ يَدَيْـ

عصر ملوك الطوائف و المرابطين، دار الشروق للنشر و التوزيع،  ، يالأندلس الأدب إحسان عباس، تاريخ1

 .260صعمان،  2001، 1ط
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مَنْظُومْ فِي زبََـرْجَدوتَـرَى الجَوْهَر

1مَا خُلِقَ الـمَال إلا ليِبَُدَّدْ 

والتي بدأت تظهر بوادر سقوط الأندلس وخضوع شبه  ،أما الفترة الثانية

،فقد تراجع الزجل في هذه الفترة عن مستواه الأول، جزيرة إيبريا في أيادي الإسبان

وذلك لأن أهل ، حتى أننا نكاد لا نجد أسماء زجالين في هذه الفترة إلا الفقيه عمر

، قبيل السقوط ،آخر موطن للعرب في الأندلس ،الأندلس كانوا منشغلين بغرناطة

أشبه ما تكون بقلعة حربية في تلك العصور قطبها الجنود والفرسان "فكانت غرناطة 

ƨȈǷȐǇȍ¦�Śǣ�Ǧ. وآلات الحرب Ɵ¦Ȃǘǳ¦�ǺǷ�ƪ Ǵƻ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�  فلم يعد فيها

عهد ولا يتكلمون اللغة القشتانية خلافا لما كان في قرطبة واشبيلية على ال، مسيحيون

وكان هذا من شأنه أن يربطها بماضي العربية وبتراثها رباطا  ،الأموي وعهد الطوائف

śǨǬưŭ¦�¿ƢǷ¢�ƨưȇƾū¦�ÀȂǼǨǴǳ�¾ƢĐ¦�ǾǠǷ�ǞǈƬȇ�ȏ"2  هذا من جهة.  

،عدم التدوينإلى  في هذه الفترة  عود قلة الأزجالتومن جهة أخرى ربما 

 اتباواضطر  ،ة من حروبالتي كانت في تلك الحقب ،بسبب الأوضاع السياسية

بسبب سقوط المدن  ،ضياع جزل التراث الأدبي لهذه الفترة"مما أدى إلى  ة،سياسي

ومن الطبيعي أن المسلمين . بعد الأخرى في أيدي أعدائهم ةالإسلامية الواحد

.780، ص2قدمة، جابن خلدون، الم1
.120عبد العزيز الأهواني، الزجل في الأندلس، ص2
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�ǺȇÂ¦Âƾƥ�ǶđÂǂǿ�ƾǼǟ�¦ȂǜǨƬŹ�À¢�ǶȀȈǼǠȇ�ÀƢǯ�ƢǷ�°±ƢĐ¦Â�§ǂū¦�©ȐȇÂ�ǺǷ�Ǻȇ°ƢǨǳ¦

.1"من مجون وحديث عن طرف الحبيب وجمال الغديرالزجل بما فيها 

وكما أسلفنا الذكر إن عمر هو الزجال الذي وصلت إلينا أزجاله في هذه 

  :مما قالو ،الفترة

  يدِ بَ ا يِ هَ رِ هْ زَ وَ ارِ هَ الن ـَرْ آخِ   رشَ لبَ لِ لةٌ نَ ت ـْفِ اطا نَ رْ غَ 

  دىعَ وَ لِ صْ ب وَ رْ ق ـُ

  ىدَ بْ ا ت ـَيهَ انِ عَ مَ   ارشَ الدَ عَ مَ   ركَ ذَ تَ ب ت ـَاجِ ا وَ رَ مْ الحَ فَ 

  ييدِ جِ ب نَ ينَ زِ 

  ارنَ لْ الجِ رف بِ خْ زَ دْ قَ       ارمَ ق الثِ رُ طْ أَ وَ 

  يدِ عْ ي وَ ونِ فُ لَ خَ     ييدِ ر دِ آخَ ر وَ فَ صْ اِ 

  يدِ بْ ى كَ لَ ز عَ عَ ا أَ مَ   يدِ بْ ي ـَينِ حِ جِ سَ فْ ن ـَالب ـَ

2يدِ حْ ي وَ نِ ا أَ مَ 

.253محمد زكريا عناني، في الأدب الأندلسي، ص1
.169، ص5والمغرب، جمحمد بن شريفة، تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس 2
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  أغراض الزجل: المبحث الثالث

. الأغراض التي تناولتها القصيدة التقليدية والموشحتناول الزجل في مضامينه 

الزجل في الغزل  نظموا�ǶĔ¢�Ãǂȇ،والمطلع على ما وصل إلينا من أزجال الأندلسيين

  .وغير ذلك من فنون الشعر العربي القديم ،والمدح والخمر والزهد

في شتى الأغراض ، وجب علينا أن نورد نماذج منه ،ولإتمام دراسة فن الزجل

  .التي نظم فيها لنوضح على ضوئها أشكال هذا الفن وسماته ،وضوعاتوالم

  : الغزل-1

ÀȂĐ¦Â�ȂȀǴǳ�ƢƦƷƢǐǷ�¾ǄǤǳ¦� ƢƳ��  هذا يدل على أن بعض هذه الأزجال

ومنه ما يأتي فيها ، وحده هنفرد بيومن صوره ما ، الطربو نظمت في مجالس الأنس 

وهو كثير عند زجالي الأندلس،وهم بذلك ، كوصف الخمر،  ممزوجا بغرض آخر

  :بكر الحصار كقول أبييقلدون شعراء القصيدة التقليدية،  

عتيقْ شربْ ي يَ ذِ الَ وَ ليحْ مَ عشقْ ي يَ ذِ الَ 

يقْ قِ رَ فرْ صْ اب أَ رَ الشَ وَ مينْ سَ بيضْ أَ يحْ لِ المَ 

صولْ وَ لاَ يح إِ لِ مَ لاَ وَ يمْ دِ قَ لاَ اب إِ رَ شَ لاَ 

  ول؟قُ ا ت ـَف مَ الِ خَ يُ شْ لِ   يدزِ يَ ك وحَ ول رُ قُ ت ـَذْ إِ 

خيلْ بَ لاَ وَ ولْ لُ مَ لاَ مْ وْ ل ي ـَكُ انْ نَ الدْ وَ 
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1يقْ دِ صَ لْ ع بحَ جَ رَ     دقَ عدُ بَ ارةْ يَ ن زِ مِ 

  :زجل لمدغليس يقولالعفيف ومن الأزجال التي انفردت بالغزل 

  ونُ مُ ي وَ نِ ون مِ كُ يَ يشْ إِ       يبِ لْ ق ـَا وَ نَ أَ تُ لْ حَ رَ دْ قَ 

  وبُ حْ يَ لاَ ح وَ لاَ ا المِ ذَ يَ لَ وا عَ قُ فِ شْ يَ لاَ وَ 

  ساعِ نَ مَ لاَ ى بَ وَ الهَ     يبِ لْ ق ـَا وَ نَ أَ تُ مْ سَ قَ دْ قَ 

اسِ وَ سْ لوَ لِ وَ هُ جَ رَ خَ وَ ارِ كَ فْ لأَ ا لِ نَ أَ تُ جْ رَ خَ فَ 

سِ احِ دَ بِ رْ ي حَ فِ نُ حْ نَ وَ     هاحِ ي رَ فِ دِ ل حَ كُ وُ هُ ف ـَ

2ونُ ظَ نَ نْ اب لَ سَ حِ نْ مِ اسِ دَ سْ ي أَ فِ اسِ مَ خْ وا أَ بُ رِ ضْ نَ 

�Ƣđ�¾ǄǤƬŭ¦�̈¦ǂŭ¦�ǺǇƢŰ�ǂǯ̄و ، ويقول ابن قزمان في زجل غزلي �ƾǫ:

وشْ هُ ت ـَينْ حِ وشْ يُ ال الجُ حَ بْ كْ نَ ي ـْعَ 

  ى رَ ي الوَ ار فِ ذَ ك عَ لَ وَ 

  ى رَ و ي ـَلُ ث ـْاالله مَ بِ سَ يْ لَ 

  وشقُ از الن ـُرَ طِ لاَ إِ وا  انُ ا كَ مَ 

.279، ص1ابن سعيد، المعرب في حل المغرب، ج1
.205صفي الدين الحلي، العاطل الحالي، ص2
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سْ لْ ي غَ دِ نْ ر عَ غْ ث ـَوَ 

سْ لَ م مْ اعَ نَ دْ خَ وَ 

1وشْ بَ م الحُ سْ جَ وَ ي ركِ تَ ظْ لحْ وَ 

  :يقول في غزل ماجن تجاوز فيه حدود العذرية مايلي و 

  ةاحَ فَ ا  ت ـُهَ بِ  لكَ أَ دْ ه قَ نُ أكَ احْ رَ و ف ـَتُ يمْ مِ فَ يبْ بِ ي الحَ انِ جَ 

  ه احَ م رَ لاَ ي الكَ ي فِ لِ وَ ت لِ لْ قُ ف ـَ

2حِ ي أَ ل لِ مَ عْ أَ ي اح         جِ فَ الت ـُتْ لْ كَ أَ نَ يْ أَ ي يبِ بِ حَ 

في  حتى أن من يتتبع أشعاره، بالغ في الفحشمن الملاحظ أن ابن قزمان قد 

لهذا عدها المستشرق كراتشوفسكي و ، يظن أن هذا الفن معناه فن الفحشالزجل، 

حب بعيد عن  يأن هذه الأشعار الفاحشة التي تخصصت في حب الغلمان، ه

  .المثالية

إنما طرقه شعراء و ،  يقتصر على فن الزجل وحدهلم، تغزل بالغلمانالإن 

آخرون، لهم مكانتهم الاجتماعية، مما يدل على أن هذا النوع من الغزل سوى 

  .تقليد للشعر التقليدي 

.259محمد زكريا عناني، في الأدب الأندلسي، ص 1
.33عبد العزيز الأهواني،  الزجل في الأندلس، ص 2
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الغزل،التي وظفها الزجالون في ، خصائص الزجل نإ: مما سبق يمكننا القولو 

الغزل الذي جاء به  أن إذ، التقليدية والموشحالقصيدة في نجدها هي نفسها التي 

كان همه الوحيد البحث ،  خاصة ابن قزمان، ماهو إلا غزل حسيو  ،جالة الأندلسالز 

  .المتعة و عن اللذة 
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  :  وصف الطبيعة-2

مما جعلهم  ،إذا كانت الطبيعة الخلابة قد فتنت شعراء ووشاحي الأندلس

ولعل ، هو أيضا في هذا الميدان صيبهفلا شك أن الزجل قد أخذ ن. يتغنون بجمالها

  :ما قاله أبو علي بن أبي نصر الدباع، من أشهر ما قدم في وصف الطبيعة وجمالها

ارُ وَ ن ـْبِ احْ فَ دْ قَ يعْ بِ الرَ وَ انْ تَ سْ ي بُ فِ لاَ إِ ابْ رَ شَ لاَ 

ارُ هَ ب ـْعَ مَ انُ وَ حُ قْ أَ كْ حَ ضْ يَ وَ امْ مَ ي الغَ كِ بْ ي ـَ

  وارُ ي دَ وقِ ك السُ لِ ذَ فيِ ينْ ابِ عَ الث ـَلِ ثْ اه مِ يَ المِ وَ 

قَ رَ دْ قَ وَ مُ سْ جِ حلُ نَ دْ قَ     اسنفَ ي الأَ رِ ذْ عَ يمْ سِ النَ وَ 

  قشَ نْ ك ي ـَسْ المَ هَ نْ عَ       ةنَ ت ـْف ـَيحْ لِ ية مْ شِ عَ وَ 

  ااقَ يَ سِ نْ سَ حْ ا أَ هَ قْ ستْ وَ      يانِ ثَ ي المَ كِ حْ تَ ورْ يُ الطُ وَ 

  ااقَ ق طَ شْ العَ انْ مَ زْ لَ         ونهُ لْ ار ي ـَمَ ي ثِ فِ 

  قنَ عْ ي ـَرْ لآخَ يبْ ضِ قْ وَ لْ بَ قْ ي ـَرْ لآخَ صنْ غْ ف ـَ

ورْ و نُ الجُ ا فِ قَ ب ـَوَ ابْ غَ دْ قَ سْ مْ اع الشَ عَ شْ وَ 

فورْ جَ نْ زَ ب بِ تَ كَ دْ قَ ودُ دُ مْ ب مَ رْ الغَ ق فَ فْ الشَ وَ 

1ورْ طُ ي سُ م فِ اهَ رَ ت ـَف ـَمْ هَ ى وتفْ رَ ا تقْ فَ رْ حْ أَ 

زجل لأحمد بن الحاج  ،ومن أرقى أزجال الأندلسيين في وصف الطبيعة

̧�¢ƨǠȈƦǘǳ¦� ¦ǂǠǋ�ȄǴǟ�¼ȂǨƬȇ�À،مدغليس ƢǘƬǇ¦�ǲƳǄǳ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ�  إذ أنه اعتمد في

.205صفي الدين الحلي، العاطل الحالي، ص1
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فجاء  ،أي وظف تشبيهات رقيقة واستعارات عذبة ،نظمه على الصنعة والتنميق

بين زجل مدغليس وقصائد  والفرق الوحيد ،وصفه للطبيعة وصفا مفصلا ودقيقا

باللغة العربية  الشعر التقليديو  ،ن زجله جاء باللهجة العاميةأ الشعر التقليدي،

  :يقول مدغليس في هذا الزجل ،الفصيحة

وضعْ في كل مَ دْ جت لسْ     ينساتِ البَ فِ  ياأشْ لاثَ ثَ 

عْ مْ سْ إو  هْ زَ ن ـَت ـْاوَ مْ شِ والطيرْ والخضرَ سيمْ النَ 

ردْ غَ تِ هْ لِ عَ يورْ والطُ لْ وِ لْ وَ ي ـُى النسيمْ رَ ت ـَقمْ 

دْ مرُ من الزُ ساطْ في بِ اهرْ وَ جَ تنثرْ والثمارْ 

رعْ الغدير مدَ تْ شفِ       لما  بالسيفِ هتْ شبَ 

بْ ضرَ يِ الشمسِ وشعاعِ زلْ ينْ ا دقَ ذاذً اورَ 

بْ هَ ذَ يِ ى الآخرْ رَ وت ـَفَضَضْ يِ دْ حِ ارى الو تَ ف ـَ

ربْ طْ ص وتِ قُ ترْ والغصونْ رْ كَ سْ ب ويِ رَ شْ يِ باتْ والنَ 

1جعْ رْ ت ـَي وَ حِ تِ سْ تِ م ثُ       اي إلينَ جِ تِ يدْ رِ وتِ 

.220، ص2جابن سعيد، المغرب، 1
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وكان من المألوف عندهم ، لقد أكثر الزجالون من القول في الطبيعة والخمر

فجاءت معظم أزجالهم في هذا الموضع يخالف ، أن يمزجوا شعر الطبيعة بذكر الخمر

  :بن قزماناوفي هذا المقام سنقدم مثالا لا يخدش ذكره لحياء بقول  ى، ار العذ

دْ جَ زبرْ لْ اب بحَ يَ ثِ بِ     ةيَ لْ ر حِ ثُ نْ ار ت ـَمَ الثِ وَ 

ردْ مُ ل زُ حُ ات فَ بَ ن ـَنْ مِ لاَ لاَ غِ سْ بَ لْ اض ت ـَيَ الرِ وَ 

قْ رَ زْ ي أَ يض فِ بْ ال أَ مَ جَ ا يَ   جسَ فْ ن ـَالب ـَعَ ار مَ هَ الن ـَوَ 

  االمَ ل وَ الظِ اح وَ الرَ وَ   ـسَ الآر وَ يْ الخَ ى وَ دَ النَ وَ 

  ىمَ عْ أَ وَ مْ صَ أَ يبْ قِ الرَ وَ   داوَ هَ مْ  ىطَ لْ خَ يحْ لِ المْ وَ 

  ىمَ لْ سَ فْ كَ نْ مَ     راحِ سَ مْ فَ نْ ير مِ مِ زَ وَ 

1قْ وَ رَ ر مْ فَ صْ ب أَ رْ الشَ وَ     عرَ جْ ح مَ لْ اج مَ جَ الزُ وَ 

قد تطرقوا إلى وصف الطبيعة بأغراض ، يتبين لنا مما تقدم أن زجالي الأندلس

�ǾǸǜǠǷ�Ŀ�ǶđȂǴǇ¢� ƢƳ�ƾǫÂ،هاوقد استطاعوا أن يصوروا مظاهر ، أخرى كالخمر

  .معبرةو  ألفاظ بسيطةاستخدموا و سهلا 

.169، ص1ابن سعيد، المغرب، ج1
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  : الخمريات-3

�Ƣđ�řǤƬǳ¦Â�ǂǸŬ¦�Ǧ :من الفنون التي تناولها أهل الأندلس في أزجالهمو  ǏÂ

وقد كان الأندلسيون يحتسون الخمر  ،وهم في ذلك يقتفون أثر القصائد والموشحات

وله زجل يقرر فيه ، عليها ديتردبن قزمان اوكثيرا ما كان  ،في مجالس اللهو والأنس

وما عدا ذلك من الدنيا لا قيمة له في  ،أن الحياة إنما هي لهو وشرب وعشق

  :مما قال.نظره

كْ انَ مَ زَ حْ بَ ارْ وَ دْ هِ تَ اجْ ا فَ اهَ رَ ت ـَمْ ي كَ ا هِ يَ ن ـْدَ 

كْ انَ ر جَ هْ ى مَ خلَ تَ ة لاَ لَ ي ـْلَ لْ كُ وَ ومْ يُ لْ كُ 

كْ نَ أْ ي شَ فِ وتْ المَ يءْ جِ يَ نْ ل أَ بْ ق ـَنْ يه مِ لِ عَ عىَ اسْ وَ 

  ا؟يَ ا حَ يَ ن ـْالدَ بية وَ صِ ك مُ دَ نْ ي عَ س ذِ لَ 

  ةحَ لاَ مْ لاَ وَ لْ كْ شَ ي لاَ دِ نْ يب عَ رِ ون شْ دُ اعَ سَ 

  ةاحَ قَ وَ لاَ م بِ وْ ش ي ـَأَ ة وَ اعَ قَ رَ لاَ م بِ وْ ي ـَاسِ وَ 

  ةاحَ اح وَ د الرَ يَ لاَ ذة وَ لَ ذْ د اللَ نْ س عِ لَ 

1اتيَ فْ ن شَ يْ اب ب ـَرَ الشَ س بِ أْ ه الكَ قَ ل شَ خُ دْ ى تَ تَ حَ 

.220، ص2ابن سعيد، المغرب، ج1
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، بكر بن صارم الاشبيلي أبينجده عند  ما ،ومن زجل الخمريات الخالصة

 إلىغارقا قي دنان الخمر ، قته فيهاقضاء معظم و و  ،ى الأديرةلوقد وصف تردده ع

  :درجة فقدان الوعي 

ارَ قَ العَ بْ حَ ا نَ قً حَ 

تهنْ رْ ن ـَارْ هَ ول الن ـَير طُ الدِ فَ 

نْ لاَ فْ نْ ا عَ دَ س قَ لَ  انَ أَ لع خَ 

انْ ا كَ مَ فْ ح كِ دْ ف القَ قْ شَ ب بِ رَ شْ نَ 

انْ يَ ي عَ انِ رَ ت ـَوَ رْ ير مَ لدِ لِ 

  ار      بَ الغْ فِ يتْ وِ التْ دْ قَ 

  ان كَ الدُ فِ           ار نَ ون بِ انُ اع كَ مَ وَ 

يمْ دِ اب القَ رَ الشَ ي فِ بِ ذهَ مَ وَ 

  يمعِ النَ وَ ى نَ ن ه المَ ا مِ كرَ سَ وَ 

  يم دِ ي نَ لِ لاَ ب وَ احَ ي صَ اس لِ وَ 

ارْ بَ كْ   انيَ عْ أَ ت دَ قْ ف ـَ

1نْ مَ الزَ ارَ ا العيَ ذَ عَ مَ لطنْ اخْ وَ 

.285، ص1، المغرب في حلى المغرب، جابن سعيد 1
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على الخمر بنيت التي  ،من الأزجال الأندلسية القليلة نالزجلا نهذا          

، الخمر والغزل ،مثل، أغراض أخرىبمزجوا الخمر  ،لأن زجالي الأندلس، وحده

  .بن الزهر في الخمر والغزلاومن ذلك قول أبي عمر و ، وصف الطبيعةو 

لقْ قْ ي ـَ نبَ  ايَ تْ أ يكْ لِ عَ شْ أَ 

قْ شَ عْ ي ن ـَنِ عْ دَ ربْ شْ ي نَ نِ عْ دَ 

قْ مَ حْ ان أَ رَ كْ سَ ي شِ مْ نَ ى تَ حَ 

اسْ مَ خُ بضْ قْ ي مَ اعِ رَ ي دِ فِ 

1نْ و نُ جْ المَ يسْ ي قِ رِ دْ ي صَ فِ وَ 

،الزخرفة البديعيةلم يستعمل و ، استخدم الزجال ألفاظا بسيطة ومعاني سهلة

هذا النوع من الأزجال التي لا و  ،رض الخمر بالغزلغمزج فيه إضافة إلى ذلك 

  .هو في الأغلب  غزل حسي  ،ينفصل فيها الغزل عن الخمر

اقتفوا أثر شعراء القصيدة التقليدية  ،نلاحظ أن زجالي الأندلسمما سبق و 

فقد وصفوه بنفس الطريقة التي جاءت في القصيدة  ،والموشحات في وصف الخمر

  .فجاءت معانيهم مهذبة �¤ƨǴȀǈǳ¦�ǶȀƬǤǳ�¦ȂǴǸǠƬǇ¦�ǶĔ¢�ȏ،القديمة

.284، ص1ابن سعيد، المغرب، ج1
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  : المدح-4

الوضعية بسبب ذلك و ، وقد أكثر منه الزجالون ،طرق الزجل موضوع المدح

وبين الصراع ، الحروب مع النصارى من جهة أثناء ،التي أصبحت عليها الأندلس

  . الذي كان بين ملوك الطوائف من جهة أخرى

بل غالبا ما يأتي ممتزجا  ،لا يقع في الأزجال الأندلسية وحده ،وموضوع المدح

 هذا والموشح فيالتقليدية وهو في ذلك يقتفي طريقة القصيدة  ،بأكثر من موضوع

  .الغرض

زجل لابن قزمان يمدح فيه  ،ومن الأزجال النادرة التي بنيت على المدح وحده

  :يقول فيه ،بن الحاجاالقاضي 

كينْ سْ مَ ي وَ نِ غَ فْ تصَ انْ وَ قُ حَ ل ومْ لُ ظْ ل المَ صَ وَ 

ينْ الحِ ل فِ صْ ع الفَ قَ ي ـَوَ ار رَ ق ـْالإِ ار وَ كَ نْ ر الإِ ضَ حْ يَ 

ينْ الدِ وَ لمْ العِ ع وَ رَ الوَ :ةثَ لاَ يه الثَ ع فِ مَ تَ جْ اِ 

امْ ا دَ ذَ إِ قْ وم الحَ دُ يَ وَ الْ ا زَ ذَ ق إِ ول الحَ زُ ي ـَف ـَ

سْ لاَ ار جُ وَ ى زُ رَ ت ـَسْ ل وبْ لُ طْ مَ وَ البْ ى طَ رَ ت ـَوَ 

  سأْ بَ لاَ ين فَ تَ مَ لِ كَ    ةمً لِ ة كَ ورَ رُ ت ضَ انَ كَ نْ أَ لاَ إِ 
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  اسالنَ نْ ر عَ يْ خَ اك االلهَ زَ ة جَ اعَ مَ لجَ ي لِ اضِ ا قَ رآت يَ مِ 

  امكَ حْ وط الأَ رُ ت شُ فَ رَ عَ  ماكَ ت حَ ت أَ نْ كُ   ذن مَ إِ 

اسْ لنَ ت لِ لسْ د جَ قَ تِ أوَ ك ارَ ي دَ اك فِ رَ ن ـَار هَ ن ـَيْ أَ 

  اسفَ ن ـْب الأَ رْ حَ ام وَ حَ ع الزَ نَ مْ يَ ي وَ طِ عْ ام ي ـَصَ الخِ وَ 

1امتَ ي ـْال الأَ وَ مْ أَ ر فَ ظَ النَ وَ  اتايَ نَ الجِ يث وَ ارِ وَ المَ وَ 

ضاء،لقمعاني المديح في نطاق ابن قزمان حصر افي هذا الزجل نلاحظ أن 

  .وهو في مجلس القضاء، فهو يمدح أحمد بن الحاج

  :يقول إذاشفين في مدح ابن ت أخرلابن قزمان زجل و 

يرْ سِ ت تَ ادَ عدْ عَ نْ بَ فه مِ لاَ الخِ وَ يرْ مِ ال أَ قَ ينْ ي ـُفِ ا شْ ن تَ بْ ل اِ ثْ مِ 

امْ يَ ه الأَ ذِ ي هَ فِ ك االلهَ ــارَ بـــ ـــَ

امْ وَ عْ ت أَ ضَ ا مَ ذَ ام إِ وَ عْ ي أَ جِ تَ 

مْ ــلاَ طني أسْ ـــــــل سُلاَ فَ حْ يَ وَ 

ــــيرْ صِ النَ مَ عْ اه نِ مَ م كَ هُ رْ وَنَصَ 

انْ ال سُلطَ قَ ا ي ـُمَ انْ كَ طَ لْ سُ اهْ ذَ 

.201الأهواني، الزجل في الأندلس، ص1
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1رآنْ القُ وَ ةِ نَ السُ م بِ ــــــكَ حْ يَ نْ إِ 

أزجال المدح التي تصدرت بمقدمة غزلية وما أكثرها في الأزجال  هناك منو 

:فيه زجل لمدغليس يقولنذكر 

  وكسُ لمَ ت لِ ورَ د بُ ح قَ ائِ وَ رَ بِ   رحْ السِ يمْ سِ ا نَ يَ تَ لْ ب ـَق ـْأَ دْ قَ لَ 

وكنشقُ تَ سْ ا تَ ى مَ تَ ا مَ نَ وب ـْلُ ي ق ـُفِ   عمَ سْ تَ ة لِ يَ كِ الذَ كْ اسَ فَ ن ـْأَ دْ وقَ تُ 

  :إلى أن يقول

وكْ و دعُ دُ ك أَ لَ ارْ ا دَ مَ ارْ دَ   يلِ الْ قَ         ؟يفْ عِ ضَ لتْ صَ وَ شْ يلِ  اقَ ا حَ مَ إنِ 

وكْ سُ بْ ا لَ مَ كَ ولْ حُ ني الونِ سُ بْ لَ مْ تهُ عْ دَ وَ اق وَ رَ الفَ  ىلِ اجَ ا لمَ 

وكْ كرُ م بذَ تُ معْ ا سْ ضً يْ ا أَ ذَ كَ يرْ خَ ت بِ رْ كَ ذَ دْ قَ نْ مِ ر االلهَ كْ ذِ 

وكْ رُ ظْ نتَ نَ وَ عمْ ؟ نَ لاَ فَ يْ ي كَ لِ لْ قُ     ح؟لاَ ي المْ ونِ رُ كْ ذَ ق يَ ن حَ مِ : تلْ ق ـُ

وكْ لُ أْ ال سَ صَ لي بِ عَ مْ لهَ لْ قُ يبْ رِ ن قَ عَ مْ ع لهَ جَ رْ ان ت ـَكَ نْ إِ :تْ لْ ق ـُ

  وكقُ دَ ول صَ قُ ا ت ـْمَ شْ ي إِ انِ مَ ي ضَ فِ يدْ زَ ي وَ فِ وَ وَ مْ ي لهَ وقِ ر شُ زَ غَ 

وكْ مُ هُ ت ـَة ي ـَالَ سَ ي الرِ فِ آتِ لاَ وَ مْ هُ ب ـْي حُ ي فِ ونِ مُ هْ ت ـَي ـَسْ ا لِ نَ أَ 

وكْ مُ رْ ب ي ـَذْ الكَ ا بِ يضً أَ آتِ لاَ وَ         ىوَ ي الهَ فِ ونيِ مُ رْ ي ـَلاَ وَ 

 .43ص الأهواني، الزجل في الأندلس،1
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وكْ لُ مْ ة مَ بَ طَ رْ ق ـُو فيِ ا هُ مَ نَ إِ انْ كَ دْ و قَ هُ لْ د؟ قُ عْ ان ب ـَمَ زَ يْ أَ 

1وكْ لُ ير المُ زِ وَ انْ مَ الزَ يدْ رِ فَ وَ اءْ رَ مْ الأُ يدِ سِ يَ حْ و يَ بُ لاَ 

¢�ń¤�ƢđƢƸǏ أيلجكان   ،إن أزجال المدح التي كانت تتصدر بمقدمات غزلية

بن قزمان في مقدمة اوعن ذلك يقول ، التخلص من الغزل بطريقة بسيطة وسهلة

ويتخلص من التغزل إلى المديح بغرض سهل وكلام "بن تمارة اديوانه متحدثا عن 

.2"مليح

وصفاته الحميدة ، جاء في معظم أزجال المديح ذكر خصال الممدوح

غير أن الزجالة "، في هذا عن القصيدة التقليدية والموشحالمديح تلف يخولم . وتمجيده

فبينما كان الوشاح يختم موشحته  ،قد خالفوا الوشاحين في بعض أزجال المديح

 هجري  يصدر زجلالهكان زجال القرن السادس ،  دوحمللم احترامابخرجة فصيحة 

كانت تتذوق مثل ،  مما يؤكد أن الشخصية الممدوحة، 3"يانابمقدمة غزلية ماجنة أح

 .هذه المقدمات في ذلك العصر

 .110- 109ص الأهوني، الزجل في الأندلس، ص1
.2ابن قزمان، الديوان، ص2
.150محمد عباسة، الموشحات الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور، ص3
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  : الهجاء-5

إذا كان الهجاء هو الغرض المناقض للمديح، فمن الطبيعي أن يتطرق الزجل 

قد  ،من زجل في هذا الغرض قليل جداإلينا إلا أن ما وصل  ،إلى موضوع الهجاء

  .فقد عكف عن تدوينه الكثير منهم، المؤرخين منهيرجع ذلك إلى موقف 

فإذا كان شعراء القصيدة . موضوع الهجاء بقسوة وتدن إلى ولقد طرق الزجل

فمن المؤكد أن يكون . التقليدية قد بالغوا في فحشهم حينما تطرقوا لهذا الغرض

أكثر وفرة في  ،خاصة أن ألفاظ الفحش والتهكم، الزجالون أشد فحشا منهم

1.ية منها إلى الفصحىالعام

أهاجي تتسم بروح :نميز في غرض الهجاء بين نوعين منه احدهما  أنناغير 

 إلىيجنح  ،هجاء خالص صرف الأخرو ، لسخرية اللاذعة والفكاهة الخفيفةالخفة وا

  .التصريح على التلميح  إيثارو  ،التدنيو  قذفالو الفحش 

بن أبي نصر  نزجل الحس ،من الأزجال التي بنيت على الهجاء وحدهو 

  :الذي قاله في طبيب، إمام الهجو، الدباغ

يخْ طِ لْ ت ـَنْ ي مِ كِ تَ شْ يَ  اكدَ عَ نْ ت مَ بَ رَ نْ إِ 

يخْ رِ لمَ لِ  لحمَ إِ    برقْ ي ـَنْ د أَ يرِ تُ وَ 

.460ينظر مصطفي شكعة، الأدب الأندلسي، موضوعاته و فنونه، ص 1
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انْ يمَ ع إِ يمِ جَ بِ تِ وْ المَ كْ لِ مَ فَ لَ خَ دْ قَ 

انْ كَ  در اوَ جَ نْ ة مِ اعَ ح سَ رَ ب ـْي ـَلاَ أَ 

نْ ام شَ ظَ عْ ي ـَوَ وحِ يح رُ رِ ويَ 

يخْ بِ وْ الت ـَ كاذَ تَ حْ ا تَ يَ اد النِ سَ فَ وَ 

  جو رُ مْ حَ ال ينْ دِ بِ وَ دْ اسِ اس الفَ يَ قِ بِ 

جْ و لُ فْ رد مَ يُ وَ  يوِ اارَ فَ الصَ دُ جِ يَ 

وحْ رُ ف ـَ ةيقَ مرِ بِ ح مَ سْ يَ يح لسْ حِ لصَ لِ 

يخْ طِ ل البَ كْ ى أَ لَ وم عَ حمُ المَ يلُ حِ يَ وَ 

  ىعَ سْ يَ دُ رَ ي ـُف ـَ ابَ طَ نْ ي إِ نِ غَ وَ 

  ىعَ رْ وج ت ـَرُ ي مُ فِ لقُ طْ ى يَ نَ المُ وَ 

  اعَ مْ ي الأَ فِ سْ بِ تَ حْ ه يَ يقِ سْ يَ ا ى مَ قَ سْ يَ 

1يخِ بِ وْ الت ـَالِ جبَ بِ ار العَ ى ييدِ اس أَ بَ تِ حْ اِ 

مع اصطباغ السخرية اللاذعة ، بخفة الروح والنكتة البارعة ،يتسم هذا الزجل  

  .والفكاهة الخفيفة جنبا آخر، جنبا

.439، ص1ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج1
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التدني،و  الإقذاعو الفحش  إلىالذي يجنح  ،الخالص الصرفومن  الهجاء        

يدعى الجرنيس النيار  ،شخص أمفيه على هجاء  أقدم ،علي الدباغ لأبيورد  زجل

حط النعوت  أفنعتها ب ، را في الهجاءهكان الدباغ ماو  ،فيها مصيبة الموت أصابتهلما 

  :يحفظ حرمة الميت يقول  أندون  ، الفسوقو كالدعارة 

ارِ فَ اكُ وح يَ نُ وَ يس لِ بْ اِ  وازُ عَ 

  ر اِ يَ يس النِ نِ رْ الجَ مْ أُ تْ اتَ مَ 

  ا يهَ ا الجِ ي ذَ فِ انَ كَ نْ إِ ر اطِ شَ لْ كُ 

  ا يهَ خلِ يَ لاَ أَ ت وْ ف المَ لْ حِ 

ارِ طَ ى الشَ لَ ت عَ رَ ا جَ زيَ رَ  أىوَ 

كَ .... وحفُ ي ـَبضِ الرَ انَ ا كَ يهَ بِ 

يكِ لَ إِ ي اصِ عَ المَ حِ بِ ين قُ زِ تَ وَ 

ارِ العَ ع  فَ قَ ى ت ـَتَ يس حَ لِ بْ ل اِ تحَ مُ 

ومِ البُ اغِ رَ ل ف ـَحَ بِ  دلاَ وْ أَ تْ لَ خَ 

ومِ الشُ وَ ا سَ نِ القرَ وَ ا وجَ مُ السَ 

1ومِ مُ ذْ ا مَ ايعَ ي طَ فِ همْ سَ فْ ن ـَ

.440، ص1ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج1
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مقترنا بمواضيع  يءيج قد بل ،الهجاء وحده في الأزجالوقد لا يأتي موضوع 

في نفس الوقت يهجو الرقيق الذي كان ، فابن قزمان كان يتغزل بالغلمان ،أخرى

:وفي ذلك يقول، يمنعه من مخالطة الغلمان

وهْ كرُ ذْ تَ لاَ وَ يبَ قِ وا رَ مُ سْ تَ لاَ 

وهْ ذرُ عْ ت ـَلاَ ضيقَ ا فِ ا جَ إذَ وَ 

وهْ رُ ظَ نْ ت ـَلاَ وَ مْ وسكَ رُ  او يلُ مِ 

عمْ ال النِ وَ ن زَ و مِ ق هُ عَ زْ أَ نْ إِ 

سرْ الأَ يبِ قِ ى رَ لَ عَ ط االلهَ لَ سَ 

مرْ ول العُ طُ ر وَ قِ الفَ ى وَ مَ العَ وَ 

رْ دِ أَ ي ودِ هُ م ي ـَيطِ فَ  تاأمَ وَ 

1تمْ ير الشَ يد غَ ة فِ يلَ حِ هُ لَ سَ يْ لَ 

.66الديوان ، صابن قزمان،  1
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  :التصوف-6

الحسن هي التصوف، فقد كان أبو ، ومن المواضيع التي تناولها فن الزجل

وقيمة هذا الشاعر الكبير تتمثل في  ،أول من أدخل التصوف في الأزجال، الششتري

الناقل الحقيقي للزجل من " :وكان كما يقول ماسنيون، غزارة أدبه الصوفي

إلى جو سام وهو ، والغزل في الصبيان ،كالعشق الحسي  ،الموضوعات الدنيوية الحسية

.1"والهيام في حبهتمجيد االله 

  ومن أزجال الششتري في التصوف هذا الزجل الذي يقول فيه 

في حُبَّ الحبيبْ اللهِ اللهِ هامُوا الرِّجالْ 

في قلبي قريِبااللهْ االلهْ معِي حاضِر

وافرح حَبيبك حضَرْ إدَّلَّلْ يا قَـلْبي 

موْلاك وقُصَّ الأثر واتْنعَّم بذكِْرِ 

بين الْبَشرمدلَّل ما واتهَنَّى وعِشْ 

بذكْرُو نطيبْ  حبيبي      دعُوني دعُوني نذكُرْ 

في قلْبي قريِبْ اللهْ االلهْ معي حاضِرْ ا

.131الأهواني، الرجل في الأندلس، ص1
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وأنا عبْدكُمالْقضِيَّاأشْ نعْمَل في ذِي 

عَلَى حُبكم نرانِي نخْلع عذارى

نهَبْهُ لكُمبقَالِيوروحِي وأشْ ما 

مُجِيبْ حبِيب إسمعُوا إسمعُوا يأهْلَ المحبَّة

1في قلْبي قَريِبْ االلهْ االلهْ مَعِي حاضِرْ 

،أخضع الزجل لآرائه وأفكاره، إن الششتري هو أستاذ الزجل الصوفي وإمامه

وأنشدوه  ،فتداولوه فيما بينهم ،نزل به إلى العامةو ، وعبر به عن أدق المعاني الصوفية

  .في مجالسهم

فتكاد " :على القصائد الصوفية غلبت الأزجال الصوفية في ديوان الششتري

إذا قورن بشعره الصوفي الذي لا يتجاوز إحدى  ،تصل إلى المائة وهو عدد كبير

وربما لأن ، 2"مما يدل على غلبة روح الزجل عليه أكثر من الشعر، وأربعين قصيدة

وبالتالي وصلت أفكاره  ،أكثر من القصيدة التقليدية ،الزجل ينتشر بين عامة الناس

  .للعامة بسهولة وسرعة أكبر

من حيث التغزل في محبوبه ، بن قزمان في أزجالهاولم يختلف الششتري عن 

بن قزمان كان يتغزل اإذ أن  ،في حبه إلا في المقصد ىوخلع العذار ، والتغني بجماله

 .88صالششتري، الديوان، 1
.168فوزي سعيد، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، ص2
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إلى  يدعوويناجيه و ، أما الششتري فكان يتغزل باالله ،بالقيان والنساء والغلمان

  .التوحيد 

 بالنساء ¢��ÀȂǳǄǤƬȇ�ǶĔيظن من يتقصى أشعارهم، هذه هي فلسفة التصوفو 

  :ومن نماذج التغزل باالله قول الششتري. إن لم يراع طريقة تأويلهم

  ولعُ شْ لاَ ى عَ رَ ا ت ـُيَ      يتنِ وم فَ ا قُ ي يَ ذِ ا الَ ذَ 

  لذَ نْ ي ـَبْ جَ ن تَ ا مَ ذَ كَ وَ       ايَ لِ وا عَ زُ ر عَ هَ ظَ دْ قَ 

يهْ جنِ تَ ي بِ نِ لْ ت ـَق ـَوَ       واالُ مَ جَ ي بِ نِ تَ ف ـَدْ قَ 

  يهالتِ د وَ الصَ هر بِ ظَ وَ      واالُ صَ وَ يَ لِ عَ جبْ حَ وَ 

يهْ م فِ هَ ة ت ـَلَ مْ جُ وبْ لُ القُ وَ       واالُ حَ بَ ونْ يُ العُ رَ ت ـَمْ لَ 

لْ زَ ن ـْر ي ـَمْ ي الأَ لِ خَ تَ وَ      ىارَ ذَ عَ لعْ خْ اه بَ وَ ي هَ فِ 

1لْ مَ عْ ا ي ـَي مَ رِ دْ يَ يحْ لِ المَ     يلِ صَ و يُ ر أَ جَ هْ عون ي ـَدَ 

الذي نظم الزجل الصوفي في عصر ، لم يكن الششتري المتصوف الوحيد

  :إذ نجد له زجلا في ديوانه يقول في مطلعه ،بن عربيافقد نظم فيه أيضا ، الموحدين

كْ ودَ جُ وَ رْ ظَ نْ اُ يقْ قِ حْ التَ بْ الَ ا طَ يَ 

.219الششتري، الديوان، ص1
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1كْ يدَ بِ يد عَ بِ عَ اسْ النَ يعْ مِ ى جَ رَ ت ـَ

الذي نجح في استعمال ، فإن الإمامة في التصوف كانت للششتريورغم هذا 

كما استطاع أن يصور لنا صورا ،  وفي النفاذ به إلى قلوب العامة، الزجل في التصوف

التي يعيشها الصوفي مما ظهر على أزجاله لون خاص لم  ،واقعية للحياة البسيطة

  .يظهر في الشعر الصوفي

 .214ص ،1996،ابن عربي، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت1
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:خلاصة

 العاشرالهجريالرابعالقرن(أواخر فيالأندلسفن استحدثه أهل الزجل

 عناصرهي نفس  هعناصر و ،الموشحويعتبر ثاني فن مستحدث بعد ، )الميلادي

Ŀ�ǾǼǟ�Ǧ،الموشح ǴƬţ�ƢĔ¢�ȏ¤أما ،الموشح فيالفصحىعربيةالتي هي ، اللغة

  .برغم هذا فهي ليست شعر ملحون و  ،معربّةالزجل فلغته 

منها من هي خارج عنه و ، فمنها ما جاء على أوزان الخليلالزجلأوزانأما

ĺǂǟ�ƢȀǟƢǬȇ¤�Àȋ�ƨȈƥǂǟ�ȄǬƦƫ�ƢĔ¢�ȏ¤.

 الموشحاتعليهااشتملتالتي̄¦Ƣē الأغراضإلىالزجلتطرّقوقد

.والمديحواللهوبالمذكّرالتغزل مواضيععليهغلَبأنهإلا، والقصيدة التقليدية

.الزهدو أخرى  كالتصوف  أغراضاكما طور 



في الأدب  الشعر الأندلسيتأثير 

بي القديموالأور
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  :تمهيد

من المواضيع الحيوية ، الأوروبيةالعربي في الثقافة  التأثيرالبحث في موضوع  إن       

ƨǻ°ƢǬŭ¦�ƨȇ°Ƣǔū¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƣđ�ǶƬē�Ŗǳ¦جذوركاشفة عن العلمية ال نظرا إلى أهميته�� 

Đ¦�Ǧ إليهاالتي توصل ، كثير من الحقائق العلمية ǴƬű�Ŀ�§ǂǠǳ¦في كل فرع ، و لاتا

  .من فروع المعرفة 

فكر ال إلى ي،الإسلامبي العلمي العر  الإبداعو موضوع انتقال العلوم و        

، مفهوم التاريخ العام للعلم إطارضمن  الموضوعات التي تدخل أهممن  ،الأوروبي

  .موضوعات التاريخ الحضاري المقارن أهميعد من و 

التي كنا  بالبراهينتزودنا ، و الأوروبيةثر العرب في القارة المراجع الحديثة تؤكد أو      

الاستنتاج المعقول ، و الظن¦ǂƟ¦®�ǺǷ�Ƣđ�«ÂǂŬ̈�و  ،لتقرير بعض الحقائق إليهابحاجة 

،الثقافة العربية تأثيرالرفض عن مدى  أو، قبل الشكتحقائق علمية لا  إلى

، الأدبيالذي يهم في هذا البحث هو الجانب  إنو . الأوروبيةبالقارة  الإسلاميةو 

.، خاصة الشعرالأوروبي الأدبعلى  الأدبيƢĐ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǂƯ¾�أكيف و 
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  القديم الأوروبي الأدبالعربي في  الأدب تأثير:المبحث الأول 

�¾Ȑƻ�ǺǷ�¿ȐǇȍ¦�ƨǔĔ�ǀǼǷ�ĺ°Âȋ¦�§ ®ȋƢƥ�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦�¾Ƣǐƫ¦�¢ƾƥ

  .وطريق التجارة، طريق الفتوحات الإسلامية: طريقتين

بدأت منذ عهد طارق بن  -كما هو معروف–وقصة فتح العرب لإسبانيا 

وما أن حل عبد  ،الذي تابع معه فتح بلاد الإسبان ،بن نصيرزياد مولى موسى 

والتنظيم السياسي ، حتى أصبحت الأندلس تتمتع بالنفوذ، الرحمن الداخل

وقد احتلت الأندلس  ،الذين طبعا بالطابع العربي في كل أنماط الحياة ،والاجتماعي

في فرنسا وألمانيا �Ƣē°ƢǔƷ�©ǂǌǻÂ،مركزا متفوقا اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتجاريا

  .وإيطاليا وما جاوزها فيما بعد

يتبين له مدى التأثير العربي  ،والمطلع على تاريخ الحضارة العربية في الأندلس

كان   ،.إلخ...من علم وآداب وثقافات ،في معظم جوانب الحياة الحضارية في أوربا

إلى القرن إذا رجعنا ": غرونباوم فيقول جوستا:ذلك خاصة في القرون الوسطى 

،التاسع والقرن العاشر من الميلاد حين كانت الحضارة الإسلامية في إسبانيا ساطعة

ويقتصر العلم ، 1"رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجا يسكنها سنورات

أما عامة الشعب فكانوا يعيشون في جهل وسبات  ،على رجال الدين والنبلاء

  .عميق

.340، بيروت،ص1، حضارة العرب،  نرجمة احسان عباس، طجوستاف غرونباوم 1
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رنين الحادي عشر والثاني عشر قإلا في ال، إلى العلمولم يلتفت الأوربيون 

ثم عادوا إلى ديارهم  ،في الأندلس ذلك حين ظهر علماء أوربيون درسوا ،الميلاديين

  .يرفعوا غطاء الجهل عن أوربافحاولوا أن  ،متأثرين بالإشعاع الحضاري العربي

و الحال كما ه،  قروا بفضل العرب على الغربوهناك من المستشرقين الذين أ

ن اسبانيا إ:"  ،بقوله، العربي الحديث الأدبفي عند مونتابث مارتبنيث المتخصص 

لولا القرون الثمانية التي عاشتها في ظل التاريخ الحضاري  تدخل أنما كان لها 

 الأوروبية الثقافة إلى الأفكارو ك باعثة النور كانت بذل ما، و حضارتهو  الإسلام

°̈ÂƢĐ¦".1

لقد قدم مؤرخونا عبر القرون هذا  ، السادة أيها:" بقوله  أخريقر مستشرق و 

من وجهة  إليهناظرين  ،غبر متحضرو فظ و نه شعب همجي على أ الأندلسيالشعب 

Ƣđ�ƪكرة تغفرها الغيرة الدينية التي أوهي ف ، نظر دينية بحثة ƷÂ�Â�� في  تأصلتالتي

هذه  إلىين ينتمون جاء بعض المستشرقين الذ أن إلىعلى مدار السنين،  شعبنا

.2"العربي التي كانت توقد مجهولة فيما بيننا  الأدبفاكتشفوا كنوز  ، الكنيسة

 الأدبالعربي على  التأثيرالمتعصبين الرافضين لوجود  ونجد من المستشرقين

 أصلهالموشح من فقرات دليلا على  تأليفمندث بيدال الذي اتخذ من  ،الأوروبي

.696،  ص 1، ج 1965نجيب العقيقي،  المستشرقون،  دار المعارف للطباعة و النشر،  مصر 1
شجرة الاستشراق الاسباني،  مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البايطين جمعة شيخة،  القيم و الخصال في 2

.79، ص 2004للإبداع الشعري، كويت،  
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، فنا عربيا أون يكون شعرا أ إياهنافيا  ، العربي بأصله ، رافضا الاعتراف1الأعجمي

 التأثيرو  التأثرعن نظرية  ،ليكون بعيدا بعدا كلياوقد أرجعه إلى أصول أوروبية، 

  .التعصب الفكري  إلىالمؤدي ، الموضوعية الخالية من التعصب الديني

لح الناس على طما اص إن:" كما نجد ذلك عند رينان الذي قال بتهكم   

لا العرب  –نقحها و  أذاعها ،الحضارة اليونانية إلاليست  ،تسميته بالحضارة العربية

عربا بالفتح  أصبحواممن  ،الاسبانو الفرس و الكلدانيون و بل السومريون  – أنفسهم

.2" باللغة أو

، العربي عليه التأثيربوجود  الأخربذلك قد بين لنا سبب عدم قبول  وهو

العربي تغلبت على ذلك  الأدبلكن كنوز و  ،الغيرةو التعصب  أصلها ،دينية لأسباب

�Ǫȇǂǘǳ�̈ŚǼŭ¦�Ƣē¦ ƢǓƢƥالآخرين. 

الشعر البروفنسي بالشعر  ربتأثمن قالوا  أهملعل المستشرق بريغون من و         

:"  التأثر أنكرواقد قال في ذلك ردا على بعض المستشرقين الذين و  ، الأندلسي

دليل على وجود  أيفبينما لم يقم ، بالأمسلم يعد اليوم كما كان   الأمرلكن و 

تتوفر ، له صلة بفن التروبادور، المسيحية قبل القرن الثاني عشر أوروبافي  أدبينشاط 

منذ القرن  أوروباالذي انتشر في  الأندلسيلدينا تفاصيل عن نشاط الشعر العاطفي 

مقداد رحيم،  نشأة الموشحات الاندلسية،  دار الشؤون الثقافية العامة،  وزارة الثقافة و الاعلام،    :  ينظر1

.9،  ص 1986العراق، 
التراث العربي و أثره في الفروسية القرون الوسطى في أوروبا، دار الشؤون بوجرار فوزية، مفهوم الفروسية في2

.10، ص 1986الثقافية العامة، العراق،  
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في  تأثيرهو  الأدبايدت معرفتنا بذلك تز  الأخصالحاضرة على  أيامناوفي ، العاشر

 إزاءن نتمادى في التزام الصمت أنه لم يعد مسموحا لنا حد أ إلىله  ¦ÂƢĐ̈°البلاد 

فيه موقفا  نتخذيحين الوقت الذي  أنولا بد ، ن نعترف بغفلتناأهذه الحقيقة دون 

ظلت مدة طويلة شائعة بين  بآراءبدلا من التمسك  ،الفهم الصحيح إلى  قربأ

حالة خاصة من حالات الانحراف عن  إلاحال  أيةلا تعبر على  أراء ، الأكاديميين

، الإسلامشيء عن  بأيمن تصور تاريخ غير ملم  الأغلبنبعث على المقديم ال

.1ن المسيحية كانت بربريةأيعترف ب أنمن  يأنف

بسبب وجود  ،صقلية وطليطلةعن طريق ، أوربا لىإكما كان إدخال العلوم  

رب إلى عينقل أهم كتب ال 1085بدأ منذ سنة ، مكتب للمترجمين في طليطلة"

ن أعماله في الترجمة كللت أو  ، تحت رعاية رئيس الأساقفة ريمون، اللغة اللاتينية

.2"بالنجاح

بل ترجمت أيضا   ،ولم تقتصر ترجمة الكتب على ترجمة الكتب العربية فقط

والحق أن القرون :"وهذا باعتراف جوستان لوبون بقوله ، كتب العالم اليوناني القديم

الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد صلى االله 

قر بأننا مدينون لها بمعرفتنا للعالم الزمن نمة وأنه إذا كانت هناك اُ ، عليه وسلم

لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى ، فالعرب هم تلك الأمة ،القديم

، ص  2014خالد بن محمد مبارك القاسمي،  تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس،  مكتبة النافدة،  1

162.
.537ل بالنتيا، تاريخ الفكر الأندلسي، صغأن 2



في الأدب الأوربي القديم  الشعر الأندلسيتأثير  .........:....الفصل الثالث

152

تلك الكنوز الثمينة  إنقاذفعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل في  ،اسم اليونان

.1"اعترافا أبديا

بل ، فقد تعلموها وأتقنوها ،ومن شدة تأثر وإعجاب الأوربيين باللغة العربية

�ǶȀƬǤǳ�ȄǴǟ�ƢǿȂǴǔǧ�ǶĔ¢ويروي لنا دوزي في كتابه ، اللاتينية وجعلوها لغة الإنجيل

، القرطبي إهمال المسيحيين للاتينيةفارو عن تأسف الكاتب ال" الإسلام الأندلسي"

إن إخواني المسيحيين يعجبون بشعر العرب : "فيقول، والإقبال على لغة المسلمين

ولا ، هاء المسلمونوأقاصيصهم ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفق

فأين اليوم من  ،يفعلون ذلك لإدحاضها والرد عليها بل لاقتباس الأسلوب الفصيح

غير رجال الدين من يقرأ التفاسير الدينية التوراة والإنجيل؟ وأين اليوم من يقرأ 

وا أسفاه إن الإنجيل الناشئ من المسيحيين  ،الأناجيل وصحف الرسل والأنبياء

�Ƥ،الأذكياء لا يحسنون أدبا غير الأدب العربي واللغة العربية Ƭǯ�ÀȂǸȀƬǴȇ�ǶĔ¤Â

المسيحيين  إن  يفيا أسف... العرب ويجمعون منها المكتبات الكثيرة بأغلى الأثمان

�ƢƥƢǘƻ�Ƣđ�Ƥ Ƭǰȇ�Ǧ ǳ¢�ǲǯ�Ŀ�¦ƾƷ¦Â�¿ȂȈǳ¦�ǶȀȈǧ�ƾų�ǺǴǧ�ǶȀƬǤǳ�¦Ȃǈǻ�ƾǫ إلى

ȂǴǇ¢�ǺǈƷ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�ŚƦǠƬǳ¦�ÀȂǼǈŹ�Ǻȇǀǳ¦�ǂưǯ¢�ƢǸǧ§���فأما لغة العرب ،صديقه

 ¦®ȋ¦�ƨƸǏÂ�ƨǫƢǻȋ¦�Ŀ�ǶȀǈǨǻ¢�§ǂǠǳ¦�¼ȂǨȇ�¦ǂǠǋ�Ƣđ�ÀȂǸǜǼȇ�ƾǫÂ"2. يقول في و

.70، بيروت،ص1احسان عباس، ط:، حضارة العرب، ترجوستاف غرونباوم 1
، 1959، 10محمد الفارس، تأثير الشعر العربي في الأندلس في الآداب الغربية، مجلة دعوة الحق، ع : ينظر 2

 .36ص
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فاحتقروا  ، العربي الأدبالتذوق سحرهم رنين و  الفطنة أرباب إن":أخرموضع 

، 1"ن غيرها جعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دو و اللاتينية 

، اللغوي  العربي الكبير في اللغة اللاتينية التأثيرهو بقوله هذا يؤكد على و  

ب غير جذقد  �ǂƸǇ�Ƣē¦ŚƦǠƫ¦و �ƢēƢǸǴǰƥ�ÄȂŢ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠعلى اللغة ال الإقبالو 

  .اللاتينيةمحل لغتهم  إحلالهاو تعلمها و العرب لتذوقها 

المؤرخين في التاريخ على توجب ويرى الشاعر فرنسبسكو فيلاسباسا 

أدب ، و التاريخ الاسبانييكونوا يتقنون العربية ليتمكنوا من معرفة  أن، الاسباني

هي التي أثرت في الأدب الاسباني و أهم المخطوطات هي باللغة العربية  لأن، لغتهم

لغتنا،  آدابتاريخنا، والنظر في  أبحاث إتمامر علينا نحن الاسبانيين ذويتع ":إذ يقول

يستمدوا من  أوالبقاء،  أبيو في مباحثهم بلغة المعتمد  نقادناو  يستعن مؤرخونا لم إن

التي خلفها  الآثارنك لتجد في جميع أو  ، العالم أنحاءالمخطوطات العربية المبعثرة في 

هي اثر المعارف العربية الباسطة نورها على اللغات ، مسحة انتقالية الأقدمونكتابنا 

وليست .....غيره و كونده ورون خوان مانويل كتابه المسمى  الد انشأمنذ ، الحديثة

�ƢǷ�¾ƢƸƬǻ¦�ÃȂǇ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ǧ ǴƬƼŭ�ƨȈǻƢƦǇȏ¦�ňƢǣȋ¦�§ ƢƬǯ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�ǞȈŦ

نك ترى ناظميها يرافقون في أناشيدهم الإيقاع أف ، في الدواوين الشرقية من شعر

.2"المتكرر في الحان الرباب

.69، ص 1968العقاد، اثر العرب في الحضارة الأوروبية،  دار المعارف بمصر،  سنة 1
.249،ص1، ج1968، 3علي، الإسلام والحضارة العربية، لجنة التاليف و الترجمة و النشر، طمحمد كرد  2
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، من شعر:والتأثير العربي الإسلامي يتجلى في أنواع مختلفة عند الأوربيين 

والتي تعد أرقى نماذج الأدب ، ويظهر ذلك واضحا في أثارهم الأدبية الأوربية، ونثر

  . العالمي

ومن الكتب التي ترجمت وأثرت في الأدب العالمي وبالأخص الأدب     

cc0c1030كتب وتاشيو   1349 ففي سنة"قصص ألف ليلة وليلة  :الأوربي

حكايات  رازطفقد ضمنها مائة حكاية من ، حكاياته التي سماها الصباحات العشر

اعتزلوا المدينة في ؟وأسندها إلى سبع من السيدات ثلاثة من الرجال  ، ألف ليلة وليلة

وفرضوا على كل منهم حكاية يقصها على ، فرارا من الطاعون، بعض الضواحي

وفي هذه القصص صور الكاتب الحياة ، 1"صباح ترجيه للفراغأصحابه في كل 

  .الإيطالية بما فيها من عادات وتقاليد وأخلاق 

،ولقد انتشرت الصباحات العشرة في جميع أرجاء أوربا ولاقت ذيوعا

ALLفاقتبس منها شكسبير موضوع مسرحية العبر بالخواتيم " IS Well that

ends well2"الحكيم انتنا"الألماني في مسرحيته  غكما اقتبس منها لست.

، وقد ظهر في القرن السادس عشر والسابع عشر جيش جديد من القصص

الشطار ووجد أول ما ص قصوهو ما يطلق عليه " ،بالقصة خطوات نحو الواقع اخط

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȈǻƾǳ¦�©ƢǬƦǘǴǳ�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦�ǎ،وجد في إسبانيا ǐǫ�ȂǿÂ��  ويسمى

.56العقاد، أثر العرب في الحضارة الأوربية، دار المعارف، القاهرة، ص1
2���̈ƾƳ���ƨǷƢē�ǂǋƢǼǳ¦���°Â®ƢƥÂŗǳ¦� ¦ǂǠǋ��Ä®¦ƾǤƦǳ¦�ŉǂǷ1981 16م، ص.
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والذي ظهر نتيجة لتأثر الأدباء الإسبان بفن المقامات  1"بكاريسكا :في اسبانيا

  .العربية

مظاهرها في  تجليت، العربية قوية التأثيراتتظهر  ،الاسباني الأدبوفي 

من  مستوحاة ،صصمن ق أوروباما عرفت  أولكانت   فقد، عامالمضمون و الشكل 

يهودي ، وشقة أهللمؤلف من ، هو كتاب تعليم رجال الدين ، عربية أصول

ثم ، نه كتبه باللغة العربيةأ إلىتضير الدلائل ، و كان اسمه موسى سفردى،  الأصل

، شرقية أقصوصةثلاثين و يورد في كتابه هذا ثلاثا ، و اللغة اللاتينية إلىترجمه بنفسه 

نه صنفه أوهو يقر صراحة ، السندباد، و دمنةو  كليلة، و نقلها عن حنين بن اسحق

اسبان كثيرون  أدباءالكتاب  ǀđ¦ تأثروقد ، حكمهمو فلاسفة العرب  أمثالمن 

ثرفانيتس في حكايات العنزات و ، دون خوان مانويل في كتابه الكوندي لوكانور :مثل

.2غيرهم كثيرون، و التي قصها سانجو على الدون كيخوته ليلة الطواحين

 :البالغ في الأدب الأوربيومن المؤلفات الإسلامية والعربية التي كان لها الأثر 

والتي يسبح على منوالها ، وقصة الإسراء والمعراج، رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد

وملحمته الشهيرة الكوميديا  Donteالشاعر والأديب المشهور الإيطالي دانته 

  .الإلهية

 .188ص،2002دار المعارف، مصر، محمد غنيمي هلال، الأدب المقار ن، 1
حكمة الأوسي، فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث الهجري، مكتبة النهضة،  : ينظر 2

.154، ص  1974،  2بغداد، ط 
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 :ومما يؤكد معرفة دانته للمصادر الإسلامية المتعلقة بالإسراء والمعراج

والأخرى فرنسية  ،وطات مترجمات لقصة المعراج لاتينية عثر عليها في باريسمخط"

وقد أثبت الإسباني موزنو سندينو أن هذه الترجمات قد ، عثر عليها في أكسفورد

.1"عرفت في أوربا في فترة ميلاد الشاعر دانتي

قد وصلت إلى يد دانته واقتبس منها ، فمن الطبيعي أن تكون هذه الترجمات

وقد تبين أن دانته قد أقام في صقلية فترة "، )الكوميديا الإلهية(الأدبي العظيم  عمله

الذي كان مدمنا ومولعا بدراسة الثقافة الإسلامية ، في عهد الملك فريدريك الثاني

.2"والعربية

قصة حي  ،الأوربيفي الأدب  أثرتالتي  ،العربية القصصويضاف إلى هذه 

���ŕƷ�Ƣđ�¦ȂǸƬǿ¦Âالغرب عن طريق الأندلس هاعرففقد  ،بن يقضان لابن الطفيل

�ƢŮ¦ȂǼǷ�ȄǴǟ�¦Ȃƴǈǻ�ǶĔ¢:" الأوربيون(فقد لقيت حظا رائعا لدى فلاسفتها (

ذلك أن القرن الثامن عشر ، وخصوصا في القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر

وإلى الأسس  ،كان يعتقد مقدرة الإنسان الفطري على الاهتداء للفضائل،  الأوربي

امية التي تفضل الشرائع الإنسانية، وقد راجت هذه الدعوى نفسها لدى الس

بن يقضان اورأى هؤلاء وأولئك في قصة حي ، الرومانتكيين في القرن التاسع عشر

ǶēȂǟ®�°±¢�ƾǌȇ�ƢǷ3"إذ اهتدى فيها إلى ما يتجاوز الشريعة��.

.56قاد، أثر العرب في الحضارة الأوربية، دار المعارف، القاهرة، صعال 1
.16التروبادور،صشعراء مريم البغدادي، : ينظر 2
.241محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص3
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 بن طفيل لا سند له مناومن الواضح أن رأي هؤلاء في تأويلهم لقصة 

بن اوإذن فقد كان تأثير قصة . ��ǶēȂǟ®�ǂǿȂƳ�ÀƢǯ�ǾǼǰǳÂحقيقة القصة نفسها

  .طفيل في الآداب الأوربية تأثيرا كبيرا متنوع الدلالة

تؤكد على تغلغل الحضارة والثقافة العربية في أوربا، وكيف  ،كل هذه الآثار

لعلم �ŃƢǟ�ń¤�Ƣđ�ǀƻȋ¦Â¦��كان للعرب الفضل في إخراجها من عصر الظلمات

.ƢēȏƢů�ǞȈŦ�Ŀ�±°ƢƦǳ¦�Ȃǿ،والتي كان طابعها العربي الإسلامي، والمعرفة الإنسانية

الشعر العربي الأندلسي في  تأثير هو تبيان، والذي يهمنا في هذا الموضوع

لا يوجد هناك أمة قد عرفت الشعر كما عرفه  ،وكما هو معروف، شعراء أوربا

العرب من  ما قاله يضاهيلا  ،في العالم حيث أن ما كتبته جميع الأمم ،العرب

Śưǯ�ǂǠǌǳ¦�¦ǀđ�ÀȂȈƥ°Âȋ¦�Ƥ¦،شعر ƴǟ¢�ƾǫÂحين احتكوا بالعرب  ،وأدمنوا عليه��

،ضمت قرطبة وطليطلة واشبيلية ،الذين كانت لهم حضارة عظمى في الأندلس

  .وامتدت إلى جبال البرافنس وجنوب فرنسا

وبين الآداب الأوربية منذ قرون ولقد كانت الصلة ممتدة بين الأدب العربي 

كانت من عادة أمراء العرب وملوك أوربا تبادل السفارات حتى "ذلك أنه  ،طويلة

.1"الأدبي والفكري نفعهايعم 

.701، ص1965، تاريخ العرب المطول، مطابع الفندرو، بيروت، تىفليب ح 1
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ظهور فن أدبي ، ومن بين آثار الشعر العربي الأندلسي في الأدب الأوربي

ودوا عليه من وهذا الفن يختلف تماما عن الشعر الذي تع ،جديد بين شعراء فرنسا

  . قبل

 كما اقتبسوا المواضيع والأفكار،  فقد اقتبسوا نظام القافية من الشعر العربي

فن جديد مما أدى إلى ظهور  ها،وحتى المعاني التي لم يسبق للأدب الأوربي أن عرف

شعراء الاسبان الهو من ، و يقول فرنسيسكو فيلاسباساو  ،شعر التروبادور :ألا وهو

العربي  الأسلوبشعرنا بما اندمج فيه من و الروائي  أدبناجل  تأثر" لقد  ،لهذا العهد

، ناؤ شعرا اتخذهبحر  الأصلهي في  ، التفاعيل الثمان أوزان أنحتى  ، المحض

في  مألوفهو  على نحو ما الأبياتتتكرر في جملة  ، نظموا به على قافية واحدةو 

  .الموالي بالتفصيلوالذي سنتناوله في البحث  .1"الشعر العربي 

.249،ص1، ج 1968، 3محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، لجنة التاليف والترجمة والنشر، ط1
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   شعر التروبادور وخصائصه: المبحث الثاني

فهو المصدر ، يعتبر شعر التروبادور من أهم الأبحاث في العصر الحديث

لذلك نجد المهتمين بدراسات الشعر الغنائي  ،الأساسي لمعرفة الشعر الأوربي القديم

  .يسلطون الضوء على معنى كلمة التروبادور وأصلها ،الأوربي

وتحمل كلها "سية القديمة الفرنTroberوكلمة التروبادور مأخوذة من كلمة 

عندهم اسم فاعل يطلق على  Troubadourفالتروبادور  ،وابتكر معنى وجد

.1"الشخص المبدع والمبتكر

فصارت في اللغة الفرنسية ، عند الفرنسيين Trobador وتطورت كلمة

.2بمعنى وجد Trouverبإرجاعها إلى مصدر  Troubadorالحديثة 

Tropare�Ǧفقد اعتبروا كلمة تروبار  ،أما أصحاب النظرية اللاتينية ȇǂŢ�ƢĔ¢

التي تدل في اللغة اللاتينية على الاهتزاز والاضطراب  Turbareلكلمة توربار

Toubler"3.

أصلها عربي  ،أن كلمة التروبادور ،ل العربيصويرى أصحاب نظرية الأ   

وكانت من عادة الإفرنج يقدمون " ،تغنى :بمعنى، ربمشتقة من الفعل ط :فهي

1 Levi, petit dictionnaire provençal français, Heidelberg ,1966, p 373.
2 H-I- Marrou, Les troubadours, paris, 1971, p131.

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 3
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أو قد تكون تروبار  1"طرب دور وسهل تحريفها إلى تروبادور، الصفة على الموصوف

تماشيا مع قواعد  آر اف حرفيفأض ،بمعنى عزف الموسيقى ،من فعل طرب في العربية

.2وقالوا طروبا أو طروبار ،لغتهم

فهناك شبه بين طرب وطروبار ، العربي لكلمة تروبادور له ما يثبتهوالأصل   

ذلك من حيث المعنى  ،وبين تروبادور ودور طرب من جهة أخرى ،من جهة

  .وهذا ما يجعلنا نسلم أن كلمة تروبادور أصلها عربي.والنطق

،لها نفس المفهوم عند الأوربيين ،ادوربو تر كلمة ال  أن هذا ويضاف إلى

Ȇǌǳ¦�ƾƳÂ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�řǠƫ�ƢĔ¢�Ʈ من ، والعرب ȈƷ�   كما تعني أيضا أحب حبا

  . شديدا

يعترفون من ، بالحب والمروءة اتغنو  ،إلا فنانون عشاق ،وما شعراء التروبادور

  . والإجلال إلى أحبتهم ،يرسلون عبارات الشوق، خلال أشعارهم بالهيام

،لحادي عشرعرف شعراء التروبادور في العصور الوسطى في أواخر القرن ا

ومن بلاط إلى  ،ينتقلون من قصر إلى قصر، شعراء متجولون يدورون في البلاد:وهم 

  .ينشدون أغاني الحب على وقع الآلات الموسيقية، بلاط في جنوب فرنسا

يصف الشاعر في شعره نشأة الحب من أول  ،ويتميز هذا الحب بعذريته

كل هذا ... وخضوعه لها ،ولذتهوحلاوة الوصل ، نظرة، ويحاول استرضاء الحبيب

.236، ص3أحمد أمين، ظهر الإسلام، النهضة المصرية، القاهرة، ج1
.151عبد الاله ميسوم،  تأثير الموشحات في شعر التروبادور، ص2
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لأن المذهب الذي اتبعه شعراء التروبادور في ، بةاوجد فيه الباحثون الأوربيون غر 

يختلف اختلافا جوهريا عما عرف من نماذج الحب في التراث  ،القرن الثاني عشر

���ǞǸƬĐ¦�ǂǜǻ�Ŀ�ȆǿÂوتقديسها ،من حيث تمجيد هؤلاء الشعراء للمرأة ،الغربي

  .وينقصها العقل، منزلتها أدنى من الرجل_قبل شعراء التروبادور  _الأوربي

����ƢĔ¢�ƾųربي في ذلك الوقتغولو أمعنا النظر إلى حال المرأة في العالم ال

وهي وسيلة للذة الحسية على حد تعبير ، كانت منبوذة ضائعة الحقوق لا اعتبار لها

لدينا محظيات لغرض اللذة وبغايا " :ديمو ستيس الخطيب والسياسي عن المرأة

.1"وليحملن لنا أطفالا شرعيين، وزوجات لإدارة بيوتنا ،لحاجات أجسادنا اليومية

يجب أن لا "ولم يكن للمرأة الحق في التعليم حسب ما قاله القديس بولس 

.2"يسمح للمرأة أن تتلقى التعليم أو تتثقف بل عليها أن تطيع وأن تخدم وتسكن

التي جعلت بعض الباحثين يستغربون ، المرأة في العصور الوسطىهذه صورة 

،ويرفعون من منزلتها، الذين كانوا يمجدون المرأة ،من ظهور شعراء التروبادور

©ƢǨǐǳ¦�ǲŦ¢Â�Ȅǫ°Ƙƥ�ƢĔȂǨǐȇÂ�    كيف رقت الأخلاق كيف حصل هذا التحول؟

اء بالعرب الذين هل تأثر هؤلاء الشعر ؟بدرجة أن أعطت للمرأة هذه المكانة السامية 

عنها بالتفصيل في المبحث  كل هذه التساؤلات سنجيب؟جاوروهم في الأندلس 

  .الموالي

.23، ص2005، 1والصدى، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، طعبد الواحد لؤلؤة، الصوت1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
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في فترة زمنية بين  ،ظهر شعراء التروبادور في إقليم بروفنس جنوب فرنسا

إلى جبال البروفس  �ȏƢſ�ÀÂǂǳ¦�ǂĔ�ǺǷ�ƾƬŻ�Äǀǳ¦Â�®ȐȈǸǴǳ 1292و 1101

وقد كان هذا الإقليم في ، إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن جبال الألب شرقا، جنوبا

إلا ، والتي لم تكن تربطها وحدة سياسية ،ذلك العصر مقسما إلى دويلات صغيرة

  .كانت لهم نفس الحضارة والثقافة واللغة  هأن

التروبادور شعراء أن عدد  ،أحصى الباحثون المتخصصون في شعر التروبادور

م ليو ويعد غ ،من بينهم الملوك والأمراء والنبلاء كان، و 1قد تجاوز خمسمائة شاعر

،طعم شعره بألفاظ عربيةالذي ، أول هؤلاء الشعراء) م1127-1071(التاسع 

  .عجز عن تفسيرها الكثير من المؤرخين

عبرن في شعرهن عن ، نساء شاعرات، وقد كان من بين شعراء التروبادور

ƢȀǠũ�ǺǷ�ǲǯ�Ƣđ�Ƥ،بمقاطع غزلية على أنغام موسيقية ،حبهن وعشقهن ƴǟ¢�

Comtesseومن أشهرهن كونتيس بياتريس دودي  beotrice de die
2.

إلا أن ما وصل إلينا من  ،وبالرغم من هذا الكم الهائل من شعراء التروبادور

ولربما حدث له ما حدث للموشحات عند  ،ذلك لأنه ضاع، شعرهم قليل جدا

.ǶĔ¦Ȃȇ®�«°Ƣƻ�ǽÂƾǟ�ǶĔȋ،تدوينه لىحين عكف المؤرخون الأوائل ع، ظهورها

1 A bfred Jesnroy, La poesie lyrigue des troubadours slathine reprints genre,

1973, p436.
2 Pierre Seghers, le livre d’or de la poésie français des origines, 1940, coll,

Marabout, p18.
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التولوزي  :وم التاسع وهوليونجد أول مؤرخ فرنسي كانت له الجرأة في إيراد أشعار غ

Histoireم في كتابه تاريخ اكيتانيا 1657دي هو تزير الذي أورد سنة 

d’aguitoineغير أنه اعتذر عن ذكره للقصيدتين  ،قصيدتين للشاعر غليوم التاسع

وخرافات  المراهقة¢ƢǧƢƼǇ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�ǞǷ�°ƢǠǋȋ¦�ǽǀǿ�©®°Â©�:" بقوله

،عكفوا عن تدوين شعر التروبادور، فالمؤرخون الفرنسيون القدامى ،1"شيخوخةال

ǾǼǟ�¦ȂǠǧǂƫ�ǶĔȋ� منه الكثير ما أدى إلى ضياعوهذا  ،منه رؤوازدوا.  

جيروت  :وهو ،التروبادور ءإلا ديوان آخر كبار شعرا، ولم يسلم من الضياع

مع خمس  ،الذي بقيت قصائده محفوظة بعددها البالغ تسع وثمانون أغنية، وريكي

2عشر من الرسائل الشعرية 
Epitre Umees.

  : يمتاز شعر التروبادور بمجموعة من الخصائص هي

:اللغة-1

لم  همئلبالرغم من أن أوا" أوك"ارهم بلغة نظموا أشع ،فشعراء التروبادور

ذلك لأن لغة الشعر والأدب كانت أوك ليس في ، يكونوا ينتمون إلى لغة بلاد أوك

فهناك من الشعراء من ينتمي إلى إقليم ، بل في شمال إسبانيا، جنوب فرنسا فحسب

1Jeanroy Alfred : Les chansons de Guillaume IX, Ed. Champion, 2e éd.,

Paris 1972. p6.

.157ه ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادور، ص عبد الإل 2
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½Â¢�ƨǤǴƥ�Ƕǿ°ƢǠǋ¢�¦ȂƦƬǯ�¦ǀǿ�ǞǷÂ��ǲƥÂ¢�ƨǤǳ��Ƣđ�¦ȂƦƴǟ¢Â�ƢǿȂƦƷ¢�ǶĔȋ�� فلقد

فنانو الشمال بسعادة تملكتهم عندما اكتشفوا جماعة التروبادور في الجنوب فوجئ "

ǶēƢǯƢŰ�¦ȂǳÂƢƷ�ƢǷ�ÀƢǟǂǇÂ"1  وǶǜǼǳ¦�Ŀ�ǶȀƬǬȇǂǗÂ�ǶđȂǴǇ¢Â�ǶȀƬǤǳ�Ŀ�ǶǿÂƾǴǫ�ƾǫ.

ǶǿǂǠǋ�°Â®ƢƥÂŗǳ¦� ¦ǂǠǋ�Ƣđ�Ƥ Ƭǯ�Ŗǳ¦�½Â¢�ƨǤǳ�À¤�  لم تكن وسيلة تعبر عن

فلغة أوك  �Âƾǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�Ƣđ�©ǄȈŤ¾،وإنما كانت لغة دولة، الأدب فحسب

.ƢȈǻƢƦǇ¤�¾ƢſÂ�Ƣǈǻǂǧ�§ȂǼƳ�¾Â®�Ƣđ تاحتضن ،عبرت عن لغة أدب قومي

.86، ص1973بدران محمد رشاد، القاهرة، :شار، التمهيد للفن الموسيقي، ترماكس ب 1
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:التغني أو الغناء-2

أي يتغنون  ،ينظمون أشعارهم على وقع نغمات موسيقية ،فشعراء التروبادور

 ":لأن مقومات شعر التروبادور الأساسية هي �Ƣǌǻ¤�ƢĔÂ£ǂǬȇ�ȏÂ®¦��بأشعارهم

وإذا كان لابد من المفاضلة . والمضمون الغرامي، والشكل العروضي ،النغمة الموسيقية

فإن الموسيقى يكون لها الحظ الأوفر في فن  ،بين هذه العناصر أو المقومات

1"التروبادور

التي كانت تردد  ،رالطابع الرئيسي لموسيقى التروبادو :النغمة الموسيقية هي ف

ĺ°Âȋ¦�ǞǸƬĐ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀيأخذ ألحانه من هذه  ،والتي كان شاعر التروبادور��

§�ǶđȂǴǫ�ÄǀǤƬǳ�ǶȀǟƢƦǗ،ويردها إليهم����ƨȇǂǠǋ�ƾƟƢǐǫ�Ƣđ�ǶǜǼȈǳالجماهير ǀēÂ.

1 Morou, Troubadours, p699.
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:القوالب العروضية-3

syllabesوالأشطار  strophesأحصى بعض الدارسين أنواع المقاطع 

،التي استخدمها شعراء التروبادور في مقطوعات القصائد، المختلفة rimesوالقوافي 

 0011,نوعا من أشطار الأغصان  4221,نوعا من المقاطع و 817"فوجدها 

ك ليسهل ذل ، راز قصائد التروبادور الأوائلإلا أننا سنكتفي بإب. 1"نوع من القوافي

  .لسيةعلينا مقارنتها بالموشحات والأزجال الأند

وكل مقطوعة  ،تتألف غالبا من ست أو سبع مقطوعات، وهذه القصائد

  :تتركب من جزئين

ثلاثة أشطر أو أكثر لينتهي  ويكون ،mudanzaيسمى الغصن : الجزء الأول

  .بنفس القافية

منها ما ، شعراء التروبادوروالأقفال عند ، tronadaوهو القفل : الجزء الثاني

ومنها ما يكون عدد أشطره نصف ، المطلع نفسهيكون عدد أشطره عدد أشطر 

والذي تتفق قافيته مع قافية نظيره في كل مقطوعة من القصيدة  ،عدد أشطر المطلع

.finida يسمى الخرجة

ولنوضح ذلك  بمقطع من المقطوعة الرابعة لغليوم التاسع من النمط العروضي 

   :"يقول فيها بــ ب ب أ

 .163ص، وأيضا 69، ص ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادورله عبد الإ: ينظر 1
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Malautz suye trem muriry

Ren no’nsai mas guan naug dir

metge guerrai al mieu abbir

ensauvau1

  :ترجمتها

وتِ المَ نْ مِ افُ خَ أَ وَ يضْ رِ مَ ي نِ إِ 

هُ نْ عَ يلَ ا قِ مَ ر مِ ثَ كْ أَ فُ رِ عْ أَ ي لاَ فِ خَ  اءبَ وَ 

  يتِ جَ الَ عَ ى مَ لَ عَ رْ ادِ القَ يبْ بِ الطَ نْ عَ ثُ حَ بْ أَ 

هُ نْ ي مِ رِ دْ أَ لاَ وَ 

.288ميسوم عبد الإله، تأثير الموشحات في التروبادور، ص1
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  :المضمون - 4

لم يعرفها الشعر الأوربي قبل ظهور ، احتوت قصائد التروبادور على أغراض

  ).التروبادور(هذا النوع من الشعر 

  :وهذه الأغراض هي كالتالي

يتحدث فيه الفارس عن لقاء  ،موضوعها غزلي abba1:الفخريات -أ

الليل ولا  يستقصران���ƢǸĔ¢�Śǣويصف شوقه وإلهامه به، الجبيب في الليل الحالك

  .ينتبه الفارس لطلوع الفجر

الحب الذي يسمو عن أي حب  :هو courtoisieالحب الكورتوازيه - ب

، بتمجيد المرأة والخضوع لها، وتتميز القصائد التي ذكر فيها مثل هذا الحب ،فروسي

  .حتى وإن لم تكن المعشوقة تبادله نفس الحب

pastoirelle:الرعويات -ج
أثناء  ، قصائد تصور مغامرات الفارس :هي 2

، ر الراعية الجميلةاعيحيي الش ،غنم جميلة يصادفها في سفره ةراعي ه وبينسفره بين

وينهى دائما بتمسك  ،ثم يصور حواره الغرامي الذي دار بينه وبينها، وتردها عليه

  .فيحترم ذلك الفارس، الفتاة بعفتها وشرفها

1 Jearroy, Les origines de la poésie lyrigue en France moyen aye honore

chompion lied paris, 1965, p61.
2 Ibid, p44.
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الفروسية المهذبة وأخلاق  ،يفيض بعواطف النبلإن شعر التروبادور في أغلبه 

مما لا نظير له في الشعر ، ويعتبرها رمزا للعفة والطهارة، وخضوعه لها، واحترام المرأة

  ).التروبادور(مما يجعلنا نتساءل عن أصول هذا الشعر ، الأوربي قبل ظهور التروبادور
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  :التروبادورتأثير الموشحات والأزجال في شعر : الثالمبحث الث

  :بناء القصيدة-1

إلى أن أصل نظام القافية في شعر التروبادور  ،يرجع بعض الباحثين الغربيين

حاكوا أفكار أوفدوس في ، ذلك أن الشعراء، يعود إلى تأثره بالشعر اللاتيني القديم

.. لم نجد ولا قصيدة واحدة مقفاة وشبيهة في عروضها في حين ،حبهم العذري

ورد فيها نظام ، وكما لم تصلنا أي قصيدة من الشعر اللاتيني ،التروبادورقصيدة 

.1القافية

، يؤكد المستشرق دي ساسي في كتابه بحث أولي في العروض عند العربو 

لشعر الأندلسي إلى الشعر هم الذين نقلوا القافية من ا ،أن شعراء التروبادور

وبذلك يعود الفضل للعرب الذين   ،ه¤̄�¢ǳ¦ȂǼǷ�ȄǴǟ�¦ȂƴǈǻÂ�Ǿƥ�¦ÂǂƯƘƫ�ǶĔ،الأوربي

  .كانوا أول من تطرق إلى القافية قبل الغرب

أي  ،إلا في بداية القرن الثاني عشر ،فلم يعرف الشعر الأوربي نظام القافية

يوم لغ :وهو، عند ظهور أول شعراء التروبادور في منطقة البروفاس جنوب فرنسا

والذي ، الأوربي الحديث الذي يعد فاتحة الشعر، )م1074-1127(التاسع 

  .والشعر الأوربي عامة ،أدخل نظام القافية في شعر التروبادور خاصة

1 Ovide, L’art d’aimer, paris, 1924, p 60.
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فمن الطبيعي أن يكون الغرب قد استورد ، العرب هم أول أمة عرفت القافيةو 

،ويمكن لنا أن نوضح ذلك بمقطوعة غليوم التاسع، من الشعر العربي نظام القافية

ة بنفس المنهج الذي نظمت به بعض قصائد الشعر التي نظم فيها القافية الواحد

  :الجاهلي

Toty joys li Deu humilin

Et tota vicor obegir

Mi dons per son belh acubhir

Eper son belh plazent esguar

Edeu hom mais cent ans durar

Gui l joy de s’amor pot sazir

  : ترجمتها

  ىرَ ب ـْالكُ ةِ حَ رْ الفَ هِ ذِ هَ امَ مَ أَ ونُ هُ ت ـَةٍ حَ رْ ف ـَلَّ كُ 

  اهَ انِ كَ مَ نْ ى عَ جلَّ تَ ة ت ـَالَ بَ نِ لُ كُ وَ 

ةٍ افَ رَ ظَ نْ ه مِ بِ تْ ازَ تَ مْ ا اِ مَ ي بِ تِ دَ يّ سَ لِ 

ةٍ يجَ هِ بَ ةٍ رَ ظْ نَ وَ ةٍ افَ طَ لَ وَ 

لُ جُ الرَ كَ لِ ذَ امِ عَ ةَ ائَ مِ يشُ عِ يَ سَ وَ 

1اهَ بِ ة حُ حَ رْ فَ بِ وزُ فُ ي ـَف ـَظُ الحَ هُ فُ الِ حَ ي يُ الذِ 

.290عبد الإله ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادور، ص1
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 الذي عرفه ، عر صشعراء التروبادور في الكثير من شعرهم نظام الشعر المواتبع 

 برنار التروبادورشاعر  ولقد نظم، منذ العصر الجاهلي في شعرهم الشعراء العرب،

  :على هذا المنوال مارتي

Farai un vers ab son novelh

E vuelh m'en a totz querelar

Qu'a penas trobi qui m'apelh

Ni sol mi denhe l'uelh virar

Trobat m'an nesci e fadelh

Quar no sai l'aver ajustar1

:وترجمتها

يدٍ دِ جَ نٍ حْ لَ بِ ةيَ نِ غْ أُ مُ ظِّ نَ أُ سَ 

اسِ لنَ ا لّ كُ ايهَ فِ بَ اتِ عَ أَ نْ أَ يدُ أرِ وَ 

ينِ ثَ دِ حَ يُ ادً حَ أَ دْ جِ أَ مْ لَ ينِ نَّ لأَِ 

يَّ لَ إِ هُ بِ تَ نْ ي ـَلِّ قَ الأَ ىلَ عَ وْ أَ 

يٌ بِ غَ وَ جٌ اذِ سَ ينِّ أَ او نُّ ظَ دْ قَ لَ 

1 Alfred Jeanroy, Les chansons de Guillaume IX, pp. 1 - 5.
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  ايً نـِّ غَ تُ سْ لَ وَ مْ لَ وَ الَ المَ كُ لِ مْ أَ لاَ ينِ نَّ لأَِ 

لم و لم يعرفها ، سواء التصريع أو القافية الموحدة، كلا النوعين من القافية

في حين أن الشعراء العرب  ،إلا في القرن الثاني عشر ،يستخدمها الشعراء الأوربيون

  .مما يؤكد تأثر التروبادور بالشعر العربي ،القافية قبل الغرب بقرون كثيرةد عرفوا ق

فالمطلع أو المركز في شعر ، أما من حيث بناء القصيدة ،هذا من حيث القافية

مثلما هو   ،وهو الذي يبدأ به الشاعر التروبادوري قصيدته estribilloالتروبادور هو 

  .كذلك في الموشحات والأزجال

كما يأتي أيضا مركبا من شطرين   ،طلع في شعر التروبادور من شطرويتكون الم

إلا أن شعراء ، كما هو الحال في الموشحات والأزجال الأندلسية،  أو أكثر

  .قد عرفوا المطلع قبلهم ،الموشحات والأزجال

بمطالع على  تبتدئ، مجموعة من القصائد في ديوانه، وقد أورد غليوم التاسع

يقول ، وهذه المقطوعة الأولى من القصيدة الثامنة مثالا على ذلك، هيكل النوع التام

   :غليوم فيها

Farai chansoneta nueava

Ans gue vent ni gel ni plueva

Ma dona m’assai em preuva

Guossi de gual guiza l’am
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Eja per plage gue m’en nueva

No’ m sobera de son liom1

 :ترجمتها

ةً يدَ دِ جَ ةً يَ نِ غْ أَ مُ ظِّ نَ أُ سَ 

طُ قُ سْ يَ وَ احُ يَّ الرِ بَّ هُ ت ـَنْ أَ لَ بْ ق ـَ

رَ طَ المَ لُ طُ هْ ي ـَوَ يدُ لِ الجَ 

  يتِ دَ يِّ سَ نَّ إِ 

  اهَ بـُّ حِ أُ ةً يقَ رِ طَ ةَ يَّ ى أَ لَ عَ فُ رِ عْ ت ـَلَ 

  ىذَ أَ نْ ي مِ ت لِ فْ اعَ ا ضَ هَ ن ـْي مِ نِّ أَ رَ ي ـْغَ 

  اهَ ب ـّحُ  ي الِ صَ وِ عَ طَ قْ أَ نْ لَ 

،وتشمل على نفس عناصر الموشح التام، تتكرر في القصيدة هذه وحدة فنية

ثم مطلع يتكون من ، ثم بعده قفل من شطر واحد، غصن يتكون من ثلاثة أشطرو 

  . ثم مطلع يتكون من شطرين في النهاية ،ثم بعده قفل من شطر واحد ،ثلاثة أشطر

1Alfred Jeanroy, Les chansons de Guillaume IX,pp70.
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تأثر  ينفي لكن هذا لا ،ادور خالية من المطلعوقد جاءت بعض قصائد التروب

ن الكثير من الموشحات الأندلسية لأ ،التروبادور بالموشحات والأزجال الأندلسية

  .وهذا ما يسمى بالموشح الأقرع ،جاءت من دون مطلع

قصيدة غليوم التاسع  ،ومن قصائد التروبادور التي وردت من دون مطلع

  أغنية الوداعمقطع من       : يقول فيها ،الحادية عشر

De proeza e de joi fui

Mais ara partem smbesui

et eu ira m’en a scellui

on tut peciador troban fi 1

  :ترجمتها

حِ رَ المَ وَ وِ هْ اللَّ اةُ يَ حَ تُ مْ زَ لاَ 

كَ لِ ذَ لِّ كُ نْ عَ دَ عِ تَ ب ـْأَ نْ ي أَ لِ آنَ دْ قَ وَ 

  يذِ الَ االلهِ بِ انِ جَ بِ بْ هَ اذْ وَ 

انِ رَ فْ الغُ دَ نْ عِ ونَ مُ ثِ الآ دُ جِ يَ 

  292صسوم، تأثير الموشحات في التروبادور، يعبد الإله م 1
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،والأقرع، إلى مختلف المطالع فيها من التام ،فقد تطرق شعراء التروبادور       

إلا أن ، المركب من شطر أو أكثر، كما هي كذلك عند الوشاحين الأندلسيين

  .الأندلسيين عرفوها قبلهم

وهي نفس التسمية  ،التروبادورالمقطوعة الواحدة من قصيدة :أما البيت فهو 

  .التي اتفق عليها الباحثون في الموشحات والأزجال

ل من شطر وبادور مركبا من أربعة أشطر مع قفوقد يأتي البيت في شعر التر 

  .وهذا ما استخدمه الوشاحون في قصائدهم، واحد

ما يسمى ، ما يقابل القفل في الموشح والزجل ،ويوجد في شعر التروبادور

يتفق في قافيته مع نظيره في كل  :وهو tormdeوبالإسبانية ، vulloبالفرنسية 

مما لا ، على نحو ما في الموشحات والأزجال، )التروبادور(مقطوعة من القصيدة 

  .نظير له في الشعر الأوربي من قبل

ويسمى  ،القفل الأخير من القصيدة:ي هالخرجة في شعر التروبادور و 

fmido ،ولم يعرف الشعر ، والخرجة عرفت أولا في الموشحات والأزجال الأندلسية

الذين عاصروا الوشاحين والزجالين  ،إلا على يدي شعراء التروبادور، الأوربي الخرجة

فمنهم من نظم ، غير أن الشعراء البروفنسيين لم يكتفوا بخرجة واحدة، الأندلسيين

  .ما لا يوجد عند الأندلسيينوهذا ، خرجتين متتاليتين في آخر القصيدة
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والذي يعد المركز الأساس  �ƢƳǂŬƢƥ�ǶǿƾƟƢǐǫ�°Â®ƢƥÂŗǳ¦� ¦ǂǠǋ� ƢĔ©إإن 

يؤكد مدى تأثر هؤلاء الشعراء في نظمهم بالوشاحين  ، الذي تبنى عليه القصيدة

وقد جاءت خرجات في نظم القصيدة التروبادورية مطابقة . والزجالين الأندلسيين

أي نفس المواضيع التي تطرق ، شكلا وموضوعا، الأندلسية للموشحات والأزجال

ويمكن أن نوضح مظاهر تأثر شعراء التروبادور بالموشحات ، إليها شعراء الأندلس

  :من ناحية الشكل في المثال التالي، والأزجال الأندلسية

  يسغلِ دْ مَ جلِ زَ 

  رىتَ قْ ي ـَنْ يب مَ لِ طَ االلهَ 

نَ لاَ فُ ابَ ي تَ نِّ عَ ولُ قُ ي ـَ

انَ ا كَ مَ فَ لاَ خِ عَ جَ رَ دْ قَ وَ 

انَ نَ العَ تُ قْ لَ ا، طَ مَ ا كَ نَ أَ وَ 

1يِ رْ لجَ ى الَ إِ 

والتي  ،ينتهي بنفس القافية، فهذا المقطع يتألف من مطلع مكون من شطرين

،ويأتي بعد غصن مكون من ثلاثة أشطر ذات القافية الواحدة، أ-سنرمز لها بحرفي أ

 .155ص الموحدين، فوزي سعد عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر1
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المقطوعة بقفل من شطر واحد من نفس قافية ثم نختم ، ب-ب: والتي سنرمز لها بــ

  .أ: رمز لها بــنو ، المطلع

حتى ينتهي ، ويستمر مدغليس في نظم جزله بمقاطع مماثلة لهذا الشكل

  .وينتهي الزجل بقفل الخرجة ،فهو لا يتكرر، ما عدا المطلعزجله،  

ويتضح لنا ذلك ، هذا الشكل البسيط قد قلده شعراء التروبادور الأوائل

  :الذي ورد ذكره مع مقطوعة بيري فدال ،قارنة زجل مدغليسبم

Nos cars s’aleyr é s’estau

Rer lo gentil temps suau

E pel gastel de fanjau

Gue- m resembla caradis1

  :ترجمتها

ةِ ادَ عَ السَ وَ حِ رَ الفَ بِ  يءلِ ي مَ بِ لْ ق ـَنَّ إِ 

يعِ دِ الوَ بِ يّ الطَ لِ صْ الفَ بِ 

  وجُ انْ فَ رِ صْ قَ بِ وَ 

وسَ دَ رْ الفِ هُ أنَّ ي كَ لِ  ىرَ ي ي ـَذِ الَ 

 .175صتأثير الموشحات في شعر التروبادور، عبد الإله ميسوم، 1
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وهو يتفق ، ب أ أ -ب -من النمط ب وهذه المقطوعة من شعراء التروبادور

  .بالرغم من التعديل الخفيف في قصيدة الشاعر التروبادوري، مع زجل مدغليس

، بلهجتها الإقليمية المتقاربة في قصائدهمك لغة أو  راستعمل شعراء التروبادو 

منها ما يعود إلى اللهجة  ،البعض منهم مفردات أجنبية في شعرهمكما ضمن 

على طريقة ، وقد جاءت مبعثرة في ثنايا قصائدهم، اللاتينية أو الفرنسية أو العربية

إذ كان يضمن القصيدة الألفاظ الأعجمية في نظمه خاصة ، بن قزمان في أزجالها

  .في الخرجة

الذي ضمن قصيدته مقطوعة ، دورويعتبر غليوم التاسع أول شعراء التروبا

ذلك لأنه أشبع بعض الحروف مدا وآخر  ، بألفاظ أعجمية عدها الدارسون غامضة

وإدخال كلمات غريبة ��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ǪȈǬƸƬǳ،وتبديل بعض الحروف بغيرها ،الكلمات

.1"ولا أثر لها في اللهجات اللاتينية والرمانية والفرنسية القديمة ،لم تستعمل من قبل

Mais gue lur dis actal loti

Tarrababart

Marrababelio viben

Saramahart

.231التروبادور، ص شعر عبد الإله ميسوم، تأثير الموشحات في1
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ذلك  ،1ة في قصيدة غليوميبأبدى الباحثون حيرة في وجود هذه الألفاظ الغر 

ƨƸǓ¦Ȃǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ń¤�¦ÂƾƬȀȇ�Ń�ǶĔȋوهو  ،بإرجاع أشعار أول التروبادور إلى أصله��

الذي ورث بطبيعة ، بن قزمانالأن نفس الظاهرة نجدها عند  ،فن الموشح والزجل

  :يقول بن قزمان ، الحال ذلك عن الذين سبقوه من الوشاحين والزجالين

شـــلبــاطُ بـَـنْ يــا مُطـَـرْ 

تُنْ حزيــــنْ تـــنْ ينــــاطُ 

.يـــهِ قَ لَ ـرَ يْ غَ يـــهِ تـــذقْ فِ مْ لَ 
2

وهي استخدامه  ،غليوم التاسع للشعر العربيعلى تبعية هناك أدلة قاطعة 

وهذه الحقيقة قد ، مما يؤكد أنه كان يعرف اللغة العربية، الألفاظ العربية في شعره

من لغة "من أن العربية الواردة في شعر غليوم  ،توصل إليها المستشرق ليفي بروفسال

لشاعر كان مما يدل على أن ا 3"لكن ترجمتها عسيرة، أندلسية يكاد يمكن فهمها

،كانتا تعرفان العربية،  القصيدة هذه وأن السيدتين اللتين خاطبهما في ،يعرف العربية

  .فخاطبهما بلغتهما

1 Jeanroy, Les chansons de Guillaume,p35.
 .78صابن قزمان، الديوان، 2
.298ال، الإسلام في المغرب والأندلس، صنسليفي بروف 3



في الأدب الأوربي القديم  الشعر الأندلسيتأثير  .........:....الفصل الثالث

181

،يتفق الباحثون الأوربيون على غرابتها، والمقطوعة التي أوردناها سابقا

ǆ ǳƾǻȋ¦�ǲǿ¢�ƨȈƥǂǟ�ǺǷ�ƨǧǂŰ�· ƢǨǳ¢�ƢĔ¢�ÀȂƸƳǂȇÂ�� وقد قام عبد الإله ميسوم

  :كالتاليبترجمتها  

  امَ كُ بُ اا بَ رَ امَ دِ رْ ب ـَا الذَ هَ ي بِ انِ ريَ تَ 

1ضِ رْ ى الأَ لَ عَ رِ يْ ي السَّ فِ ةً بَ غْ ي رَ لِ وَ 

لأن الشاعر يتحدث في باقيها ، وهذه الترجمة تناسب معنى باقي القصيدة

   .حيث أدخلتاه المنزل ،عن الترحيب الذي لقيه من السيدتين

أو العربية في القفل أو الخرجة من إن تضمين غليوم التاسع اللغة العامية 

لأن وضع خرجة للموشح ، يدل بوضوح على تقليده لغتي الموشح والزجل ،المقطوعة

نراه منذ أول ، أمر قديم ومعروف عند الوشاحين والزجالين ،بلغة عامية أو أعجمية

  .أي منذ القرن الثالث الهجري، مخترع لفن الموشح

 .233صتأثير الموشحات في شعر التروبادور، عبد الإله ميسوم، 1
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  :المضمون الغزلي-2

، كان يقتصر على الغزل دون غيره من الأغراض،  التروبادورمعظم شعراء 

والشاعر يصور غرامه ، شعرهم الموضوع الأساسي الذي يدور حوله والحب هو

حتى يبرهن  ،وقبول تحديات الخصم ،الملتهب الذي يدفع به إلى خوض المخاطر

ƢǓ°�ǲȈǻÂ�ƢđƢƴǟƜƥ�ǂǨǜȇ�ǾǴǠš،لحبيبته فروسيته الكاملة �Ŗǳ¦فه ذلك مهما كل ،ها

وأوامرها والخضوع ��ƢēƢƦǣ°�ǀȈǨǼƫÂ،لمحبوبةاهو طاعة  هذافكل . من متاعب وجهود

وهذا النوع من الحب هو حب مقدس ويعرف . خضوع العبد لسيده، التام لها

  .بالحب العفيف

ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ĺǂǤǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�ǆ ǰǠȇ�Ǻǰȇ�Ń�Ƥ ū¦�¦ǀǿÂ�   واستحداثه

فحاربه رجال الدين، وعزموا على القضاء ،يمثل ثورة فكرية في وجه الكنيسة"كان 

ƾȇƾƳ�ƢǼȇ®�ǽÂŐƬǟ¦�ǶĔȋ�Ǯ¦��عليه بكل الطرق الممكنة ǳ̄�� رفع به الشعراء المرأة

وكانت الكنيسة لا تريد هذا ... من وضعها الرديء إلى مستوى راق، الأوربية

ولاحقت كل من تجرأ ، تبرت ذلك خارجا عن تعاليمهاعاو . التقدير والتبجيل للمرأة

ليوم مونتانيا غيوم أول من نفي إلى غوكان ، ونفت بعضهم، على القول في العفافة

.1"أراغون

.286محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وآثارها في شعر التروبادور، ص1
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إذن مع التروبادور تحول العشق في أوربا خلال القرون الوسطى إلى إحساس 

تدني عن  ن الحبالنوع مبينما اعتبر قبل هذا ، يسعد الشاعر ويتفاخر به، جميل

.¦ȆƸȈǈŭ¦�ǞǸƬĐ يتحاشاه ، المستوى

،استورده شعراء التروبادور من الأندلس) الغزل العفيف(هذا النوع من الحب 

سواء كانت قصائد أندلسية أو من شعر (التي كانت زاخرة بقصائد الغزل العفيف 

  :مما يقول لبثينة،في حبه  ،كقصائد جميل بن معمر) جاهلي أو عصور موالية

!يبِ سْ حَ ينةُ ، ثَ ا ب ـُاءِ، يَ ا الدَ ضُ ذَ عْ ب ـَيبِ حَسْ لِيتُ، فَ بَ دْ قَ ارحَمِيني، ف ـَ

  ! يبِ لْ بُّ ق ـَرحَ الحُ قْ أَ دْ وا، قَ ومُ لُ ت ـَلاَ ي،بِ ا بثُينةُ، صَحْ يكِ، يَ ي فِ نِ مَ لاَ 

1بِييبِ طَ ةَ نَ ي ـْث ـَب ـُ ااالله، يَ نتِ، وَ أَ ،طبٍَبٍييائيَ دَ نَّ اسُ أَ مَ النَ عَ زَ 

لم التي أفاضت في التك ،بالكتب) شعراء التروبادور(ويضاف إلى هذا تأثرهم 

المتوفي سنة -طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي تاب كك ،عن الحب العفيف

من  اكبير   اعدد ويسرد فيه ، فيه صاحبه الحب الروحي والذي يصور -م1073

وهذه  2خلال القرن الحادي عشر ،حكايات الحب التي رآها في مجتمعه الأندلسي

كان له ،  مما يجعلنا نسلم بأن هذا الكتاب، المواضيع نجدها كلها في شعر التروبادور

  .أثر بالغ في نشأة هذا الفن

.22بطرس البستاني، دار مار، بيروت، ص:جميل بن معمر، الديوان، تح1
.40، صابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف :ينظر2
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أغنية الحبومن نماذج ما أورده شعراء التروبادور في حبهم العذري 

Languan li jorn son lonc en may

M’es belhs dous chons d’ouzelhs

De lonh !

Eguon mi su partitz ble lay

Remembra’m d’ un amorde lonh

Vou de talan embroncx eclis

Si gue chans ni flors d’abbes pis

No’m platz plusgue l’yvems

Gelatz

  :وترجمتها

ايْ مَ رِ هْ ي شَ فِ امُ يَّ الأَ ولُ طُ ا تَ مَ دَ نْ عِ 

يدْ عِ بَ نْ مِ ةِ دَ رَ غَ المُ يرُ افِ صَ ي العَ انِ غَ ي أَ نِ بُ جِ عْ ت ـُ

  اهَ اعِ مَ سَ نْ مِ هَىت ـَن ـْا اِ مَ ينَ حِ وَ 

  ايدً عِ ا بَ بً حُ رُ كَّ ذَ تَ أَ 
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لِ مُ أَ ي تَ فِ سِ أْ الرَّ سَ اكِ ي نَ شِ امْ فَ 

وتِ يُ الب ـُارِ هَ زْ أَ بِ لاَ وَ اءِ نَ الغِ بِ مّ تَ هْ مُ رَ ي ـْغَ 

1اءِ تَ الشِّ وجُ لُ ي ث ـُرِ ظَ ي نَ ل فِ ضِّ فَ ت ـُلاَ يَ هِ فَ 

يسمى  ما ،في شعر التروبادور  الأندلسيالشعر  تأثيرومن المواضيع التي تؤكد 

، يصور اشتياق الشاعر لرؤية حبيبته¢�ǂǠǌǳ¦�¦ǀǿ�ƨǳȂȀĐ¦�ƨƦȈƦū¦�Â،تحيلبالحب المس

هذا  إلىمن تطرق  أولكان الشاعر غيوم التاسع و التي لم يرها قط في حياته، 

  :في قصيدة من شعره بقول، الموضوع

Amigu ’ ai ieu ,no sai qui s ,

Qu’ anc non la vi, si m’ajut fes ;

Ni’ m fes que’ m plassa que’m pes,

Ni no m’en cau,

Qu’anc non ac norman ai frances

Dins mon ostau2

 .292ص تأثير الموشحات في شعر التروبادور، عبد الإله ميسوم ، 1
2 A .Jeanroy, La poesie lyrique des troubadours, p 7.
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  :ترجمتهاو 

   اهَ لُ هَ جْ أَ ةٌ أَ رَ مْ اِ تُ بْ بَ حَ أَ 

طْ قَ ي اتِ يَ ي حَ فِ  اهَ ارَ أَ مْ لَ وَ ا هَ ف ـُرِ عْ أَ مْ لَ وَ 

ءُ يسِ تُ مْ لَ وَ ليَّ إِ نْ سِ حْ تَ مْ لَ 

امَ ا دَ مَ  ا ذَ هَ ي بِ الِ بَ أُ لاَ 

  ي بِ نَ جْ أَ  يلِ زِ نْ ي مَ فِ سَ يْ لَ 

  يسِ نْ رَ فِ لاَ وَ ي انِ مَ رْ نوُ لاَ 

،لم يراها قط امرأةبحب عن تعلقه ، غليوم التاسعشاعر التروبادور يتحدث  

�Ƣđ�¾ǄǤƬȇو مع هذا يحبها و 

Ƥو  ū¦�ǺǷ�¸ȂǼǳ¦�¦ǀđ�¦ÂǂȀƬǋ¦�ǺŲ�� الشاعر التروبادوري جوفري روديل

)jaufre rudel (يرها لكنه  لم، بلس الشرقامن طر  امرأة أحبالذي  ، بلايا أمير 

ومن شعره  ،من الحجاج العائدين من الشرق، خصالهاو  أوصافها عنكان يسمع 

  :فيها

Nuils hom no ’ s mravill de mi

S’ieu am so que ja no ’m veira,
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Que’ l cor joi d’autr ’amor non ha

Mas de cela qu’ ieu anc no vi,

Ni per nuill joi aitan no ri,

E no sai quals bes m’en venra,aa1

  :وترجمتها

تُ يْ وَ هَ  اذَ إِ  ي ونِ بُ نِ ؤَ ت ـُلاَ 

طْ قَ ي نِ رَ ت ـَمْ لَ نْ مَ 

   ينِ جُ هِ بْ ت ـُوَ ي نِ حِ رُ فْ ي ت ـَتِ الَ ا هَ دَ حْ وَ يَ هِ فَ 

  ادً بَ أَ  اهَ رَ أَ مْ ي لَ تِ الَ كَ لْ تِ 

  ياضِ رَ بِّ ا الحُ ذَ هَ بِ  ينِّ إِ 

  لا أم تقي بهالْ أَ سَ لْ هَ مُ لَ عْ أَ لاَ  انَ أَ وَ 

العرب   أن إلا ، من قبل الأوربيلم يكن معروفا في الشعر ، هذا النوع من الغزلو 

  . أشعارهمهذا الموضوع في  إلىقد تطرقوا  كانوا

1 A. Jeanroy, Les chansons de jaufre rudel, ed. champion, 2ééd,

paris ,1974,p3.
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ǀđ�¦ÂǂȀƬǋ¦�Ǻȇǀǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�±ǂƥ¦�أهو من ، الأندلسيويعد سعيد بن جودي 

،  اسمها جيجان ، عبد االله الأميرنه سمع جارية تغني لابنه أ، فقد روي عنه ، الموضوع

قرطبة سماها اشترى جارية من ، و فهام بذكرها ، الجمالو كانت معروفة بالحسن 

فقال  ، بداألم يرها و  ،التي سمع عنها ، لكن هذا لم يخفف من هموم حبه لها ، باسمها

  :مما قال و  ، فيها شعرا كثيرا

فاَِعتاضَ قلَبي مِنهُ لَوعَةَ الحزَنِ سَمعي أبَى أَن يَكونَ الرّوحُ في بَدَني

وَلَم تَـرَنيهَذا وَلَم أَرهَا يَوماً أعطيت جيجانَ روحي عَن تَذكَُّرهِا

اِستَوصِ خَيراً بِروحٍ زالَ عَن بَدَنِ فَـقُل لِجيجانَ يا سولي وَيا أَمَلي

1مِن مُقلَتي راهِبٌ صَلّى إِلى وَثَنِ كَأنََّني وَاِسمُها وَالدَّمعُ مُنسَكِبٌ 

���ƢĔƘǯمن هذه القصيدة الأخيرالبيت  إنيذهب دوزي بالقول 

 أفكارينطبق وما يحمله الفارس التروبادوري من فهو ، لشاعر تروبادوري

 شعراءسعيد بن جودي قد سبق بكثير  أن إلا.2وواجبات نحو الحبيبة

  .التروبادور

  ـب ومن المواضيع التي تؤكد هذا التأثير ما يدعي في شعر التروبادور

gardador  يقول شاعر تروبادوري مجهول، الرقيب :يقابل في الشعر العربيالذي.

.158،  ص1، ج 1963ابن الآبار، الحلة السيراء، القاهرة، : ينظر 1
.37،ص 1963ينظر دوزي،  تاريخ المسلمين في اسبانيا، ترجمة حسن حبشي،  القاهرة،  2
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Plagues a dieu la nueitz nom falhis

Ni l nous amux lanc de mi no s partis

Ni la gayta jorn ni alba no vis

Oy dieus, oy dieus, de l’alba tont

Toste vie 1

  يهِ تَ نْ ت ـَلاَ ةِ لَ ي ـْاللَ هِ ذِ هَ تَ يْ لَ ا االلهِ يَ 

يبَ بِ الحَ  ينِّ عَ يبُ غِ يَ لاَ فَ 

يبُ قِ الرَ اهَ رَ ي ـَى لاَ تَ حَ رَ جْ الفَ عُ لَ طْ يَ لاَ وَ 

اعً رِ سْ مُ رُ جْ اء الفَ جَ دْ قَ ا االلهَ يً آهْ 

الذي ، بن حزم في طوق الحمامةاوما أورده ، ومن يقارن بين هذه المقطوعة

كما أن . والتشابه بوضوح التأثيريلمس هذا ، 2خصص بابا كاملا في الرقيب

  .أكثر من أن تعد وتحصى ،القصائد التي قيلت في الرقيب منذ الجاهلية

وبادور مع اشترك فيه شعراء التر  ،بنا الإشارة إلى وجود موضوع آخر درويج

وهو موضوع غزلي يتحدث فيه الشاعر عن لقائه : رياتوهو الفج ،الشعراء العرب

1 Melli et Lavaud, Les troubadours, ed de brourves bourges, 1265, pp215.
.115-113ة و الآلاف،  ص صالأندلسي،  طوق الحمامة في الألف ابن حزم 2
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مشتكيا و  مرامتذ، فيفارقها ويعود إلى داره، الفجر إلى أن يطلع ،بمحبوبته في الليل

  :ولغيرودي بورناي قصيدة في هذا الموضوع يقول فيها، من طلوع الفجر مبكرا

Bel componho, en chantan vos papel

Non dormatz plus, gu’eu aug chantar l’auzel

Gue vai gueren lo jorn per la jorn jer lo boscatge

Et ai poor gue’l gilos vos assatge

Et ades sera l’abba 1

  :ترجمتها

  وكعُ دْ ي أَ نِّ إِ عِ ائِ الرَ وقْ شُ عْ ا المَ هَ ي ـُأَ 

  ينِ غْ ي ـُأَ دَ بَ ورِ فُ صْ العَ انَ فَ مْ نَ ت ـَلاَ 

ةِ ابَ الغَ رَ ب ـْعَ ارَ هَ النـَّ  لُ بَ قْ ي ـَسَ وَ 

  مآكُ رَ ن إِ دِ اسِ حَ م الكُ يْ لَ م عَ جَ هْ ي ـَف ـَ

رَ جْ الفَ عُ لَ طْ يَ ا سَ يبً رِ قَ وَ 

1 A Berry, Anthologie de la poésie occitane, ed stoch, Paris,1979, p41
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عرفه  ،ريات الذي تطرق إليه شعراء التروبادورجأي الف ،إن هذا الموضوع

  .من ذلك قول السلطان أحمد منصور، الشعراء العرب قبلهم

رِ جْ فَ نَ مِ ارِ هَ الن ـَرِ هْ ن ـَا لَ مَ     يرِ سْ ا تَ ذَ ور إِ عُ ي الشُ الِ يَ لَ وَ 

  يدِ حْ ي وَ لِ الَ طَ لِ يْ اللَ دُ نْ جُ 

  يدِ رْ ه ب ـَتْ لَ عَ ي جَ انِ رَ ت ـَوْ لَ 

  يدِ عْ ة الجَ عَ لْ ي خَ ا فِ ميَ اطِ فَ 

1رَ دْ ا بَ بَ ا أَ يَ تَ نْ أَ ينَ أَ فَ     يرشِ ي بَ نِ بَ تَ خْ ي أُ لِ يْ لَ يَ هِ 

تطرقوا إلى هذا الموضوع قبل شعراء  ،وهذا المثل يؤكد أن الشعراء العرب

حقيقة يومية من مقتضيات الطبائع ، فكانت عبادة المرأة الفروسية" ،التروبادور

، 2"الآداب البروفنسيو الإسلامية قبل ان تصبح من قواعد الحب اللطيف الجوهرية 

  شعر التروبادورفي  الشعر العربيمما يثبت تأثير 

غير أن هناك من الشعراء من  ،تطرق شعراء التروبادور إلى الغزل العفيف

ولغليوم التاسع قصائد ، إلى حب جمال المرأة ومفاتنها، ر الحب النبيلخرج عن إطا

من عفة ما يذكر، وهذا لا ينكر تأثر الشاعر بالشعراء  فيه ليس ،الحسي في الغزل 

.297، ص9ري، نفح الطيب، جقالم 1
عصام قصبحي،فلسفة الحب في طوق الحمامة لابن  حزم و أثارها في الشعر الأوربي، ضمن كتاب الثقافة 2

.207،ص1991منشورات وزارة الثقافة، ديمشق، .العربية الاسبانية عبر التاريخ، 
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ومن ، لأن شعراء الأندلس قد تطرقوا إلى الغزل الحسي ،بل يزيد إثباتا ،العرب

فمن الطبيعي أن ، و وعبثبن قزمان الذي كان صاحب خمر ولهاالزجال :بينهم

  .ولم يرد في شعره شيء من العفة ،تكون أزجاله تعبر عنه

فقد كان شعراء ، فغزل التروبادور قد اقتبسته أوربا  من الأندلسإذن 

ولم ، يمجدون العشق باعتباره أسمى ألوان السعادة ،التروبادور مثل الشعراء العرب

بل كانوا مثل العرب أيضا يتغنون أيضا  ،يقتصروا على الجانب العذري الروحي

مما يعتبر أقوى دليل على الصلة الوثيقة بين الغزل التروبادوري وغزل  ،بالعشق الحسي

.1الموشحات والأزجال السابقة في الأندلس

ني التي نجدها في شعر هناك أوجه تشابه في المعا، بالإضافة إلى هذا

،مرارة الفراق، العاشق الحب، آلام قسوة ،مثل الحب من أول نظرةالتروبادور، 

محاولة إرضاء المعشوقة، 2حلاوة الوصال، الاستعداد للتضحية من أجل الحب

كل هذا له ما يناظره في الأدب العربي عامة ...  3أخلاق الفروسية والسلوك الحسن

  مما يؤكد تأثر الأول بالثاني، اصةوشعر الموشحات والأزجال الأندلسية خ

 .292 -290ص  بروفنسالي، الإسلام في المغرب والأندلس، ص : ينظر 1
2 Melli, L’érotique des troubadours, Paris, 1974, pp 66-134

.18، ص1960أنورلوفا، :واصف بطرس غالي، تقاليد الفروسية عند العرب، تر3
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 :الأسلوبصور - 3

يشترك شعراء التروبادور والموشحات والأزجال في الكثير من صور الأسلوب 

والتي تعتبر أيضا برهانا من البراهين التي تثبت تأثر التروبادور بالموشحات ، الفنية

  .والأزجال الأندلسية

فهو لا يختلف ، موضوع الطبيعة واقترانه بالغزل:ومن صور الأسلوب المشتركة 

، المرأة عدت من محاسن الطبيعة ، ما جاء في الشعر الأندلسين التروبادور ععن 

وهذا ما جعل شاعر ، كانت تذكر الشاعر بحبيبته،  لكون المناظر الطبيعية الخلابة

يقول جوفري  ،يصف فيها الطبيعة وجمالها ،التروبادور يستهل قصائده بمقدمات

  :روديل

Guan lo suis de la fontana

S’exlarzis, si cum far sol

Epar la flors aiglentina

E’l rossinholetz el ram

Volf e refranh ez aplana

Son dous chantar et afina

Dreitz es gu’ ier lo mieu refranha1

1 A.Jeanroy, Les chansons de joufrè rudel pp3-4
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لِ اوِ دَ جَ ن المِ اهُ يَ المِ  يرِ جْ تَ ا مَ دَ نْ عِ 

ةٍ رَ مَ لّ كُ كَ ةٌ بَ ذْ عَ ةٌ يَ قِ نَ 

يعْ بِ الرَ لِ صْ فَ  يين فِ رِ سْ النَ رَ هْ زَ امُ مَ كْ أَ تْ قَّقَ شَ تَ وَ 

ةٌ يلَ مِ ي جَ انِ غَ أَ دُ شُ نْ ي ـَنِ صْ الغُ قَ وْ ف ـَلِ بَ لْ الب ـَوَ 

  اهَ يدُ عِ يُ مَّ ثُ ةٌ مَ جِ سَ نْ مُ وَ ةُ عَ ائ ـْرَ 

  يتِ يَ نِ غْ ا أُ ضَ يْ ا أَ نَ ر أَ يَّ غُ أَ نْ ى أَ لَ عَ 

ومن  ،أما في الموشحات والأزجال فموضوع الربيع جاء أيضا مقترنا بالغزل

  :ذلك

يكَ سِ ن نَ ي إِ بِ لْ قَ لِ     يخِ  ايَ االلهِ بِ حُ مْ الرُ 

كَ بِ لاَ إِ حُ رَ فْ ن ـَسِ ل    ياتِ يَ و حَ هُ تَ نْ أَ فَ 

يكَ ي فِ نِ يْ عَ تُ هْ زَ ن ـَاهُ رَ ن ـَيدُ رِ نُ نْ إِ وَ 

1وسَ رْ الن ـَرُ كُ ذْ نَ وَ     يامِ مَ اك أَ رَ ا ن ـَنَ أَ 

والتي  ،مشهورةفي قصيدة ، عة بالغزليبن زيدون يمزج وصف الطبا أيضاونجد 

  :التي يقول فيها و  ، عارضها كثير من الشعراء الغربيين

.124، ص17ابن قزمان، الديوان، زجل 1
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اقاَرَ دْ قَ ضَ رْ ى الأَ مرْأَ قٌ وَ لَ الأفقُ طَ وَ ااقً تَ شْ اء مُ رَ هْ الزَ بِ كَ تُ رْ كَ ي ذَ إنِ 

اقاَوَ طْ نِ اللَّبّاتِ، أَ قَقتَ، عَ ا شَ مَ كَ سمٌ تَ بْ يّ، مُ ضِّ ائهِ الفِ مَ نْ والرّوضُ، عَ 

اقاَنَ عْ الَ أَ ى مَ تَ يهِ، حَ الَ النّدَى فِ جَ هرٍ زَ نْ ينَ مِ يلُ العَ مِ تَ سْ ا يَ مَ هُو بِ لْ ن ـَ

الَ الدّمعُ رقََـرَاقاَجَ ي، فَ ا بِ بَكَتْ لِمَ          ىقَ رْ أعْيـُنَهُ، إذْ عايَـنَتْ أَ كَأنَّ 

1اقاَرَ شْ نِ، إِ يْ ي العَ ى، فِ حَ هُ الضُّ نْ فازْدادَ مِ ابتِهِ نَ ي مُ احِ ي ضَ ألّقَ، فِ ردٌ تَ وَ 

الذين يربطون بين الحب ، هذه القصيدة في شعراء الطبيعة الغربيين أثرتلقد 

 الأوروبيةباقي الدول  إلىيمتد  تأثيرهاقد كان و ��Ƣđ أعجبواو ¦�Ƣđ�¦ȂǸƬǿو  ، الطبيعةو 

.Ƣđ متأثرينو شعرائها مقلدين و 

ليست المشاعر "  :الأدبييقول المستشرق نيكلسون في كتابه تاريخ العرب 

التي حلت في العصر الوسيط محل روح و الحب  أغانيالرومانسية التي تجلت في 

انعكاسا لملامح الشعر العربي  إلابالطبيعة  التأثرليست خلجات و  ، البطولة الحربية

.2."من الشعر العربي القديم الأوروبيمخاطبة الذوق  إلىالذي هو اقرب  الأندلسي

تشبه كثيرا في  ،وردت عن شعراء التروبادور القدامىإن النماذج التي 

كانت من ،  اتنهامفلأن جمال الطبيعة و ، بن قزماناخصائصها خصائص الزجل عند 

  .العوامل التي ساعدت على التفنن في هذا الحب

.194،  ص 2008ابن زيدون،  الديوان تحقيق يوسف فرحات، دار الكتاب العربي،  لبنان، 1
.164خالد مبارك القاسمي، تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس،  ص 2
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أن شاعر التروبادور في تغزله في ، ومن مظاهر صور الأسلوب المشتركة أيضا

بل يكتفي بالإشارة أو الرمز إليها أو يدعوها  ،معشوقتهلا يصرح باسم ، الحبيبة

��Ǯبلفظ المذكر ǳ̄�ǾȈǴǟ�ǶƬŢ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬǻƢǰǷ�Àȋ�Ǯ ǳ̄�  وقد تطرق غليوم

  :ويخاطبها بالمذكر يقول، محبوبته سيدي يفيسم ،إلى هذاالتاسع في قصيدته 

Si –mvol « mi dons » s’amor donar

Pres suy del penr’e del grazir

Edel

Celar E del blandir

E de sos plazers dir Efar

Ede sos pretz tener en car

E de son laus enavantir1

هُ نْ ي مِ نِ بَ رَ ق ـَي وَ يدِ سَ لَ ضّ فَ ا ت ـَذَ إِ وَ 

هِ لِ ضْ فَ ا بِ رفً تَ عْ ه مُ ولِ بُ قُ لِ دٌ عِ تَ سْ ي مُ نِّ إِ فَ 

  اكً حِ ضْ مُ  ايفً طِ ا لَ قً افِ رَ مُ وَ  هارِ رَ سْ ا لأَ مً اتِ كَ ونَ كُ أَ نْ أَ وَ 

هِ اتِ بَ غَ رَ لَ ي كُ الُبِ سَ 

 .291ص،  التروبادورتأثير الموشحات في شعر عبد الإله ميسوم، 1
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اهُ ضَ رِ الَ نَ ى أَ تَ حَ 

حُ دْ مَ ه النْ مِ  ىقَ لْ أَ وَ 

وقد  ،كانت بغرض التكتم عن الحبيبة خوفا من الواشي،  إن هذه الألفاظ

1بأن هذا الاستخدام لم يظهر في أي أدب، ذهب جانرو إلى القول

في  رلم تظهر قبل شعراء التروبادو  ،صحيح أن فكرة الكتمان عن الحبيبة

قد عرفوا ذلك قبل قرون طويلة من معرفة ، لكن الشعراء العرب. الأدب الأوربي

  . على ذكر حبيبته في شعرهتسترومنها ي ،شعراء التروبادور به

يبِ قِ اش رَ ف وَ وْ خَ     ييبِ بِ ي حَ مِ سَ أُ لاَ 

  يي بِ ي الذِ رِ دْ تَ تَ نْ أَ وبِ يُ الغُ يمَ لِ ا عَ يَ 

2ااحَ بَ ف ـَ اربَ طِ ه الاصْ انَ خَ     ارطَ تَ سْ المُ ي بِ لْ ق ـَ

واستخدمه شعراء ، بابا سماه في ،بن حزم في كتابه طوق الحمامةاكما أورد 

  .مما يؤكد تأثرهم بالأدب الأندلسي ،التروبادور في شعرهم

تؤكد على ، هناك في شعر التروبادور وقائع تاريخية مسلمة ،ويضاف إلى هذا

�ǶŮ�ƪ ǻƢǯ�ƢđƢƸǏ¢�À¢وإن الكثير منهم  ، احتكاكات بالحضارة العربية الإسلامية

1 A Jeanroy, La poesie lyrigue des troubadours, tz,p317.
،1967تحقيق ناجي هلال،  مطبعة المنار،  تونس،  لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، 2

 .198ص
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فاقتبسوا بعض الأحداث التاريخية من الأدب العربي ، كانوا يجيدون اللغة العربية

كله ف ،ويظهر هذا التأثر مثلا في ديوان بلاثيو نشره بريبري، ووضعوها في أشعارهم

:ومنها أغنية المسلمات الثلاث ،لها الأندلسيصومئ إلى أي

Tres moricas me enamoran

En jaen

Axa y fatima y marien

Tres moricors tangvidas

Tban a cogar obvas,

Y follabanbas cogidas

En jaen :

Axa y fatima y norien

  ينِ نَ قْ شَ عَ اتٍ مَ لِ سْ مُ ثِ لاَ ثَ 

انِ نَ ي جِ فِ 

مُ يَ رْ مَ وَ ةُ مَ اطِ فَ ة وَ شَ ائِ عَ 

الِ مَ الجَ اتِ عَ ائِ رَ اتٍ مَ لِ سْ مُ ثِ لاَ ثَ 

ونِ تُ ي ـْالزَ عِ مْ جَ بِ نَ بْ هَ ذَ 

انِ نَ ي جَ فِ 

1مٌ يَ رْ مَ وَ ةُ مَ اطِ فَ وَ ةٌ شَ ائِ عَ 

،  سنة 3الطاهر احمد مكي، دارسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة،  دار المعارف،  ط1

.197، ص 1987
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فضلا عن ذلك اكتشف جوليان ريبرا أن ، فهذه المقطوعة تحمل بناء زجليا

وردت ، لها أصل توثيقي برهاني في قصة تنسب إلى هارون الرشيد، الأغنية الشعبية

.1"العقد الفريد وكتاب الأغاني وألف ليلة وليلةك:في كثير من الكتب 

هذه بعض المظاهر التي تثبت تأثير الموشحات والأزجال في شعر التروبادور 

موا فرضيات لا أساس لها هذا التأثير وقد افو نقد  ،وإن كان بعض الباحثين الأوربيين

  .من الصحة

1�ƨǼǇ��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦��°Ȃǟ®�ȆǴǟ�ƨŦǂƫ��Ȇǈǳƾǻȋ¦�§ ®ȋ¦��řǷ¦ŚƥÂ°�² ȂǈȈƻ�Ƣȇ°ƢǷ1999   ص ،

.302- 301ص
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  فضين للتأثير في شعر التروبادورمزاعم الرا: الرابعالمبحث 

إلى نفي نظرية التأثير العربي ، لباحثين منذ القرن التاسع عشراذهب بعض 

تؤكد حسب اعتقادهم تبعية شعر  مقدمين بعض الفرضيات التي ،في شعر التروبادور

  .التروبادور للأدب اللاتيني والإغريقي القديم

Denisون جمو دي ر  سهؤلاء الباحثين دنيومن بين  De Rougemont

ة التي تقول أن شعراء التروبادور هم نتاج يبالذي أصبح مشهورا بسبب نظريته الغر 

وأنه لم يعد ضروريا بعد اليوم الحديث عن أثر الأندلس  ،البيئة التطهيرية الهرطوقية

إن باستطاعتي أن أسود الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة ".في شعر التروبادور

لبروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في الهوة الفاصلة عن من العرب وا

الأغلب عن معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبسة قد كتبت شمال البدرينية لجبال 

.1"الأمر يالبرتات لقد سو 

قد تبنى آراء ارنست رتيان وريهارت دوزي وهما ، ونجمو دي ر  سدنييبدو أن 

  .ماالقرن التاسع عشر، دون أن يتبين صحة ادعائهالمستشرقان اللذان ينتسبان إلى 

بالرغم من وجود  ،ربي في شعر التروبادورعينفي التأثير الينان فالمستشرق ر 

أما بخصوص التأثيرات الأدبية والتعاليم : "إذ يقول، البرفنساليألفاظ عربية في شعر 

ان بشيء ينالبروفنسيان يدشعر أو الفروسية الفلا ، الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيرا

ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، مركز روجر بوار، التأثير العربي في الشعر الغربي الأوربي 1

.658، ص1دراسات الوحدة العربية، ج
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،إن هوة تفصل شكل الشعر الرومانسي وروحه عن الشعر العربي وروحه، للمسلمين

ويمكن  ،وليس هناك أي دليل على أن الشعراء المسيحيين عرفوا وجود الشعر العربي

ȀǨȇ�À¢�ǶȀǼǰŻ�ȏ�ǶĔƜǧ�ǽ®ȂƳȂƥ�¦ȂǸǴǟ�Ȃǳ�ŕƷ�ǶĔ¢�¿ǄŪ¦1"وا لغتهم

قطع كل الصلة التي تبين أثر العربي الإسلامي في أما المستشرق دوزي فهو ي

فهو يرى ، بل أنه يحاول صرف النظر عن البحث في هذا الموضوع ،شعر التروبادور

أن بخصوص إمكانية وجود تأثير في هذا مباشر للشعر العربي عن الشعر "

لن من قبل على وجود هذا التأثير و  ، فلم يبرهنالبروفانسي والشعر الرومانسي بعامة

ونتمنى ألا ، عد هذه القضية باطلة ولا أساس لهاإننا ب، يبرهن في المستقبل على ذلك

.2"نراها تناقش مرة أخرى رغم قناعتنا بأن ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل 

بل  ،لأنه لا يقدم أدلة، للنزاهة العلمية هافتقار إن تصريح دوزي يؤكد 

وكان ذلك ، ومع هذا يحاول صرف الباحثين في البحث عن هذا الموضوع ،فرضيات

  .ربما خوفا من أن يثبت أن شعراء التروبادور قد تأثروا بالأدب العربي

1 E. Renan, histoire générale et système compare des langues semugue, 4

ed rev et gym, Paris, Michel Levg freres, 1863, p397
.66دوزي،  تاريخ المسلمين في اسبانيا،ص2
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ي ز و ذ –يذهب الأستاذ كاميرو إلى القول إن المؤرخين في القرن التاسع عشر 

لفين برأيهم الأحداث مخا) أوك(حاولوا أن ينفوا التأثير في لغة جنوب فرنسا  -ورينان

ǆ ǳƾǻȋ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ƢȈź°Ƣƫ�ȆǈǻƢǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¶ƢƦƫ°¦�ƾǯƚƫ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦1.

ون من تأثير الموشحات كيمكن لنا أن نذكر أهم ما توصل إليه المشكو 

���ǞǸƬĐ¦�ǎوالأزجال الأندلسية في شعر التروبادور ƟƢǐƻ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�śƦǼǳ

  .كيف تأثر شعراء التروبادور بالعرب  نبين¦���À¢�Ƣđ�ǺǰŻ�Ŗǳالبروفانسي

،ل لاتينيلإسلامي شعر التروبادور إلى أصأرجع معارضو التأثير العربي ا

نجد نماذجها في أشعار لاتينية تعرف ، بدليل أن الأشكال العروضية لشعر التروبادور

م أو إلى 862 وهي أشعار ربما يرجع عهدها إلى سنة ،باسم مخطوط سان مارتين

  أي قبل ظهور شعراء الموشحات، منتصف القرن العاشر الميلادي بالضبط

.2منكرا كل تأثير عربي إسلامي ،ماروا نظريتهأكد ȂǬǳ¦�¦ǀđÂ¾�،الأزجالو 

  :فاستخلص ما يلي ، هذا المخطوط درس الباحث ميسوم عبد الالهقد و 

بعضها  الموشحات والأزجال وقصائد  يشبههو مجموعة أغاني كنسية .1

  .يختلف عنها فيما عدا ذلك اختلافا كبيرا، و التروبادور في الشكل

1Chorles Comproux, Histoire de la littérature occitane, Paris, 1953, pp13-

14.
.188عبد الإله ميسوم، الموشحات وآثارها في شعر التروبادور، ص2
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أي قبل ، للميلاد 1099و1096فيه إشارات تدل على أنه خط ما بين .2

مما لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة  ،ظهور أشعار أول تروبادور معروف

  .من السنوات

بالقرب من مكان ظهور غليوم ، إقليم الليموزينيرجح أن مكان كتابته هو .3

  .التاسع

  .قام بكتابته راهب أو رهبان من ديرسان مارتين.4

نجده عند البابا سيلفستر الثاني ، أن هذا المخطوط ،ويعتقد ميسوم عبد الإله

.1يد العرب  تتلمذوا علىالذين  ،وأمثاله من رجال الكنيسة

 - بن بساماحسب –ي الضرير بر من المعروف أن أول وشاح هو مقدم الق

كتابة مخطوط سان أي قبل   ،م912و840ما يوافق  299و225وقد عاش بين 

أن يكون كاتب هذه الخطوط قد تأثر بأول ومن المحتمل ، مارتين بقرنين تقريبا

  .وشاح

قد أحدث حيرة لدى  ،إن الرأي القائل بالأصل اللاتيني لشعر التروبادور

بين المعارضة ، والذي وقف موقفا وسطا، د جانرويأمثال الفري ،بعض الباحثين

 .190- 189-188ص عبد الإله ميسوم، الموشحات الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور، ص1
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إذ ربما التركيب الزجلي في ، ولكن لا يقطع به ،فهو يسلم باحتمال التأثير ،والتأييد

.1مقتبس من الشعر اللاتيني في العصر الوسيط ،رأيه

 الأدب  في كتابه ، ويرد المستشرق الاسباني ماريا خيسوس روبييرا متي        

 أمر ، الأوروبيوجود الشعر العربي في الشعر الغنائي  إن :على مارو  الأندلسي

  ":هكذا  تبدأ أناشيدهي و  ،الموجودة في سان مارتين ناشيدالأمن خلال  ثابت

Mei amic e mei fiel ;

Laisat estar logazel ,

Aprendet u so noel ;

De virgine maria ,

  :ترجمتها

  ىائِ بَ حِ أَ ا يَ .. ى ائِ قَ ــدَ صْ أَ ا يَ 

لِ ـــــــزَ ـا الغَ ـــذَ ـــوا هَ كُ رُ ات ـْ

ةِ يــــــــدَ دِ الجَ مَ غَ الن ـَلــــــــمُ عَ ت ـَي ـَ

اءَ رَ ـــــــــــــذْ العَ مٌ يَ رْ مَ ــــــــــنْ عَ 

1 Jenroy Alfres, La poésie lyrique des troubadours, slochine reprints

Genève, 1973, p75.
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ير كلمة ييحاولون تغ أوكانوا يسعون   أياالعربية  للتأثيراتالكارهون  كان  إنو 

 أغنياتترك  إلىفهو يدعو :السياق نفسه لا يدع مجالا للشك  أنبيعي طو  ، غزل

الغزل هو المصطلح الفني الذي يحمل معنى  دلالة  أنلنتذكر و  –) الغزل(الدنيوي 

ن شعر أكونه كذلك يحمل دلالة ب  ، يدعو للغناء لمريم العذراءو  –شعر الحب العربي 

درجة تجعل الراوي يطلب  إلىالشعر العربي كان طرازا مناسبا و  ، شعراء التروبادور

.1"يقوم بابتكار جديد أنمن الجمهور 

قد عجزوا عن أن يثبتوا  ،إن الذين تزعموا الأصل اللاتيني لشعر التروبادور        

أن الغناء اللاتيني يشترك مع شعر التروبادور في النظم، وإذا  يدل  ،ولو بمثال واحد

فلا شك أن هذا الشعر مشتق من ، بقرنينكان الزجل قد ظهر قبل شعر التروبادور 

  . الموشحات والأزجال الأندلسية

الشعر الاسباني و  ،عامة الأوروبيفي الشعر  الأندلسيالموشح و الزجل  تأثيرف

 التأثيرويظهر هذا  ، أنفسهممعترف به بين المستشرقين  أمر ، الفرنسي خاصةو 

التي و  ، العصر الوسيطالاسباني في  الأدب أزجالفي الكثير من ، بصفة واضحة

عراء الاسبان الذين شفال ، أمتهم أدبلهم مكانتهم الكبيرة في  أسبان أدباءنظمها 

الفاريث دي قيلياسا ندينو، : كثيرون جدا منهم   أشعارهماستعملوا فن الزجل في 

.299ماريا خيسوس روبييرا متى،  الأدب الأندلس،  ص : ينظر1
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غيرهم  و  ، مونتوروو  ، غرسيه فرنانديث دي فيرينا ، الراهب ديكو البلنسيو 

1.كثيرون

بل ، لا يرجع إلى مصدر واحد، بأن شعر التروبادور ،نعترفيجب أن و 

شأنه في  ،ساهمت في ظهور هذا الفن ،تداخلت فيه مصادر وعوامل أخرى محلية

 -كما أشرنا إلى ذلك سابقا–ذلك شأن الموشحات والأزجال التي هي أندلسية 

التي انتقلت إلى الأندلس عن  ،لكن تداخلت فيها عوامل أخرى كالموسيقى المشرقية

  .طريق زرياب

�ǂȀǜȇÂ�ȆǈǻƢǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¦ŚƯƘƫ�ª،ومما لاشك فيه أن العربي ƾƷ¢�ƾǫ

ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǎ ƟƢǐƻ�Ŀ�Ǯ ǳ̄.

ƨǼȈǠǷ�ǎ ƟƢǐş�ȆǈǻƢǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǄȈǸƬȇ��Ƣđ�®ǂǨǻ¦ عن �©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǽŚǣ

التي لم تكن موجودة قبل هذا ، الأوربية المعبرة في مجملها عن أخلاق سامية ونبيلة

ǞǸƬĐ¦إلا عند العرب والمسلمين��.  

  :وهذه الخصائص هي

أدى ذلك ، المسلمون مع النصارى في أراضي البروفنس عدة قرونأقام  -1

ȆǈǼǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦� ȏƚǿ�ŚƯƘƫ�ń¤�  عميقا في العرق واللغة تأثيرا

̄�¢�ǺǷ�ÀȂƳÂǄƬȇ�¦Âǀƻ¢�ǶĔ،والتقاليد ،واستوطنوا في أنحاء جنوب فرنسا ،أهله¤

.159حكمة الأوسي،  فصول في الأدب الأندلسي،  ص : ينظر 1
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ȆǈǼǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�� ǄƴƬȇ�ȏ� ǄƳ�¦Â°ƢǏ�ŕƷ�ƢȀȈǧ�¦ȂǴǇƢǼƫÂ� قطعوا ندون أن ي

لتمنع  بروفانس ولم تكن جبال ،وخاصة الأندلس ،عن أهلهم في البلاد الإسلامية

.1تتلك الصلا

وكان من  ،أثناء دخول العرب إلى جنوب فرنسا، كانت اللغة العربية معروفة

فلا عجب أن بعض أشعارهم جاءت مطعمة  Ƣđ�ǶǴǰƬǳ¦�ÀȂǼǈŹ"2 من الإفرنجة

  .بألفاظ عربية

بعدما كانت منزلتها أدنى -أصبحت للمرأة البروفانسية مكانة مرموقة  -2

، لها حرية التعلم ،فكانت تحظى بالاحترام، أثناء الوجود العربي -من منزلة الرجل

ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�¾ƢƳǂǳƢƥ�ǖǴƬţ ويتغنى ، يحتكم إليها الشعراء والأدباء، الثقافية والفكرية

وكل هذا بفضل  ،المرأة المسلمة ةمكانإذ أصبحت مكانتها ك ،برقتها وعفتها الشعراء

.¦��ȆǈǻƢǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¦ÂǂƯ¢�Ǻȇǀǳالعرب

3-ƨǴȈƦǼǳ¦�¼ȐƻȋƢƥ�ȆǈǻƢǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¾ƢƳ°�±ƢƬǷ¦�� التي ظهرت تحت تأثير

يحاول الفارس أن يظهر ، المرأة إلى الخضوع لها وطاعتها ث أدى حبحي، المرأة

وهذا ما هو ظاهر في شعر ، قصد استمالتها، شجاعته ليبرهن على فروسيته الكاملة

  .يعتبر الفارس البروفانسي الحب هو فضيلة وهو أصل كل فضيلةو  ،التروبادور

.531، ص1964بيضون ودسوقي، بيروت، :ريغرد، شمس العرب تسطع على الغرب، ترهونكة  1
.229شكيب أرسلان، مطبعة الحلبي، مصر، ص:غزات العرب، تررينو، تاريخ2
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في ، العليا البعيدةهم الأمثلة ، لذلك العهدفي وعلى العموم  فقد كان العرب 

شهد ، والعفو عند المقدرة، ومكارم الأخلاق ،وعزة النفس، والشهامة ،الشجاعة

أراد ملك أشتورية أدفوس الكبير أن ينتدب مؤدبا  "منها ، بذلك وقائع ونوادر كثيرة

إذ لم يجد ����ǾƦȇǀē�ȄǴǟ�ƢǏǂƷفاستدعى اثنين من مسلمي قرطبة، لابنه وولي عهده

.1"نذاك من هو كفء لهذه المهمةفي المسيحيين حي

يتبين لنا مدى تأثير التقاليد العربية ل، أن نلقي نظرة عاجلة على الرواية لناو 

التي سبقت   Tuepim انتربفقد أتى في الفصل العشرين من رواية ":في فرنسا 

إن شرلمان قد تلقى الأمر بالفروسية ونشر تعليمها من الأمير ، كل روايات الفروسية

.2)بروفانس(الذي كان يحكم كولينو في مقاطعة  ،العربي

، وقد حرص شعراء البروفانس على إدخال الحماسة في قلوب مواطنيهم

 م��đ�ÄƾƬǬȇبوصفهم أخلاق العرب وتمجيد أعمالهم وكرمهم ووضعهم مثلا عليا

  فيضرب العرب و . يسيرون على نمط العرب ،حتى تجد هؤلاء الشعراء في تقليدهم

وحسن ، سواء في الشجاعة أو الكرم ،لهؤلاء البروفنسين، اشريف مثلا كل هذا

  .وفي أي زمان كانوا فيه، المعاملة في أي مكان حلو به

ȆǈǼǧÂŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ǒ Ǡƥ�ǽǀǿد مظهرا من والتي تع��

  .كل مشكك في صحة هذا التأثيرعلى   والتي ترد ، مظاهر تأثير العرب فيه

.242، تاريخ غزوات العرب، ص رينو جوزيف 1
.243، صالمرجع نفسه 2
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  :خلاصة

§�¦Ǿǳ�̈°ÂƢĐثر العربي  أثناء تواجده بالأندلس ألقد  ¦®ȉ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ��  ويظهر

ومن . والتي تعد أرقى نماذج الأدب العالمي، ذلك واضحا في أثارهم الأدبية الأوربية

رسالة ، طوق الحمامة ، الأدب الأوربي قصص ألف ليلة وليلة أثرت في الكتب التي 

  .الخ ......مقامات الهمذاني ، الغفران

جعل شعراء الأزجال الأندلسية إلى الأراضي الأوروبية، و الموشحات  الانتقإن        

Ƣđ�¦ÂǂƯƘƬȇ�ƢƥÂ°Â¢��  كان ذلك في القرون الوسطى مع شعراء التروبادور.   

        إلا دليل على هذا التأثر، إن القوالب التي بنيت عليها قصيدة التروبادور وما

في شكل بالأزجال والموشحات الأندلسية  ، في شعرهمتأثر شعراء التروبادور يظهر 

. صور الأسلوب و مضمون و 





 ...........................................................................:..................خاتمة
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  خاتمة

 الأندلسية الأزجالالموشحات و :  ــهذه الرسالة المعنونة ب إتمام إلى نأتيهانحن 

 بالأساسالتي ركزنا فيها و  ،أنموذجاالتروبادور : القديم شعر الأوروبي الأدبفي  أثرهاو 

 الأزجالالموشحات و  تأثيرن مظاهر غليوم التاسع، لأ: بادوري شاعر ترو  أولعلى 

  .من غيره من شعراء التروبادور  أكثر ،تظهر عنده ،في شعره

راء أقسطا من و الرسالة جملة من نصوص العلماء المشهورين،   أودعناكما 

  .البارزين –مستشرقين و من عرب  –ض الباحثين بع

 نأتي أنحاولنا و  الفائدة،و جعلها تحظى بالثراء  إلىلقد سعينا جاهدين        

المراجع، و ادر صالدقيقة، بجمع الشتات من مختلف الم الأشياءبعض و ، الجديدب

كن جهودنا، فهي جهود تمهما و باختيار اللفظ المناسب للموقف المناسب، و 

  .النقائصو بشرية، لا تخلو من العيوب 

  :هذا البحث  اإليهالنتائج التي توصل  أهم هذه و        

 قيام الدولة تىمقلدا للشعر المشرقي، ح الأندلسكان الشعر العربي في -

الذي شهد عصره تطورا و على يد عبد الرحمان الناصر،  بالأندلس الأموية

، فاستحدث شعراء الأدب، مما انعكس ذلك على افكري ارقيو حضاريا، 

 .الموشح أسموهمن الشعر،  اجديد افن الأندلس
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من  غناء، :، يتجاوب مع البيئة التي شاع فيها)الموشح(هذا الفن  إن-

 .مجون و لهو، مجالس شرب ، و و 

الذي دافع عن  الأعجميبين الاتجاه  ،الموشح نشأةحول  الآراءاختلفت -

الذي اعتبر الموشح فنا  ،بين الاتجاه المشرقيو  ،الاسبانية  للموشح النشأة

نه فن أحديثا، هو و دارسين قديما عند ال الثابت أن، على الأصلمشرقي 

 .ذلك بمساهمة مجموعة من عوامل مؤثرة في ظهورهو  الأصل، أندلسي

، الأولخرجة، فالمطلع هو القفل و دوار أمجموعة و من مطلع  الموشح، يتألف-

 أواثنين أو  طالقفل على سم يأتيو الغصن، و القفل  من فيتألفالدور  أما

هي و   ،الأخير من الموشحةالخرجة فهي القفل  أماو كذلك الغصن، و ، أكثر

 .عامية  أومعربة  أوتكون فصيحة   أن  إما

بحيث  ،وثورة على  أوزان الشعر العربي القديم ،ةئير أول محاولة ج يعد الموشح -

تنقسم  أوزانه أنكما ،من وزن داخل القصيد الواحدة أكثريعتمد على   هأن

 تألفهما لم  :أشعار العرب، والثاني ما جاء على أوزان :الأول ،قسمين إلى

وذلك لأن الموشحات جاءت أو ظهرت  بالسمع ،أوزانه  درك تو العرب 

 .لتلبية دواع فنية تتصل بالموسيقى

،وشيوعهنه بعد تطوره أ إلا ،غرض الغزل لىظهوره ع أولاقتصر الموشح في -

بما فيها  ،التي عرفها العرب في القصيدة التقليدية الأغراضنظم في جميع 

ابن سهل و التطيلي  كالأعمى في هذا الفن،لامعة  أسماءظهرت و التصوف، 

 .غيرهم و  الأندلسي
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، القرن الرابع الهجري أواخرفي  بالأندلسفهو فن مستحدث ظهر الزجل  أما-

بعد الموشح، لا يختلف عنه من حيث الشكل  مستحدثوهو يمثل ثاني فن 

بلغة معربة والموشح بلغة  يأتيمن حيث اللغة فالزجل  أماوالبناء الفني، 

 .فصيحة

المرابطين اللغة  إتقانعدم  بسبب ،ازدهر الزجل في القرن السادس للهجرة -

فمالوا إلى  ،منهم تشجيعاالقصيدة التقليدية إذ لم يلق شعراء  ،الفصحى

 . الزجل

التي  و  ،الشعبية الأغنيةمرحلة  أولهامتلاحقة،  راحلبم  الأندلسيمر الزجل -

عن ما الشعبية  الأغنية يعبرون من خلال ،كان أهل العامة في الأندلس

، مرحلة الزجل المعربثم،  ومعتقدات وأخلاقء وآرا ،يخالجهم من عواطف

 الالتزام و  ،النظم في إطار بحور الشعر العربيإلى هذه المرحلة  زجالو أالتي لج

،زجل سهل الفهم بإنشادامتازت  التيو  انبن قزمامرحلة ثم ،قافية واحدة ب

ومن يتقنون العربية الفصحى،  واالذين لم يكون ،من المرابطين تقربللذلك و 

بن قزمان الذي استطاع أن يقفز بالزجل إلى ا ،أشهر الزجالين في هذه المرحلة

القصيدة  مرحلةأما  ،به في نظمه للأزجال ةخاصطريقة وله  ،منزلة عالية

والتي تمثل لونا من  ،عاد إلى مرحلة ما قبل ابن قزمان فيها الزجلف الزجلية،

إلا في استخدام اللغة  ،لا يختلف عن الشعر العربي الفصيح ،الشعر الملحون

  .العامية
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 إلا فن الموشح، إليهاالتي تطرق المواضيع  نفس  إلى الأندلسيتطرق الزجل -

برز زجالي أمن و ، أكثر¦�ÀȂĐو مواضيع التغزل ) الزجل (نه غلبت عليه أ

 .مذغليسو ابن قزمان : الأندلس

من شعر  ،والتأثير العربي الإسلامي يتجلى في أنواع مختلفة عند الأوربيين-

والتي تعد أرقى نماذج  ،ويظهر ذلك واضحا في أثارهم الأدبية الأوربية، ونثر

ومن الكتب التي ترجمت وأثرت في الأدب العالمي وبالأخص . الأدب العالمي

الزوابع، رسالة الغفران و ، رسالة التوابع الأوربي قصص ألف ليلة وليلةالأدب 

الخ، كان ذلك عن طريق احتكاك الغرب بالعرب عن ...اني ذمقامات الهم،

  .الأندلسطريق 

استطاعت و  الأوروبية، الأراضي إلى الأندلسية الأزجالو انتقلت الموشحات -

 .الوسطى مع شعراء التروبادورقرون كان ذلك في الو  ،القديم ¢®Ƣđفي  تأثر أن

عرفت في  أنلم يسبق لها  ،القوالب التي بنيت عليها قصيدة التروبادور إن-

 .قبل ظهور هذا الفن  الأوروبي الأدب

 بالأزجالمضمونا و في شعرهم، شكلا شعراء التروبادور  تأثرلقد  --

حقيقة واضحة لا مجال للشك فيها، برغم من هذه و ، الأندلسيةالموشحات و 

 .افتراءات بعض الباحثين
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  01الملحق رقم 

1Evariste روفانسالبليفي  Levi-Provençale

(1894- 1956)

  .مستشرق فرنسي اشتهر بأبحاثه في تاريخ المسلمين في إسبانيا

ليسة من أسرة يهودية وتعلم في  1894ولد في مدينة الجزائر العاصمة في 

ثم دخل جامعة الجزائر فتتلمذ على رينيه باسيه  وجيروم كركويينو ) بالجزائر(قسنطينة 

  .الشهير بأبحاثه في التاريخ الروماني وشيشرون بخاصة

يعد وراح '' معهد الدراسات العليا المراكشية''عين أستاذا في  1920وفي 

ى الدكتوراه في رسالتين للحصول على دكتوراه الدولة فانتهى منهما وحصل عل

1922ƢǸĔ¦ȂǼǟÂ�śƫƢǿ�śƬǳƢǇǂƥ:

بحث في كتب التاريخ والسير في مراكش من القرن : مؤرخو الشرفاء« -1

باريس، عند الناشر (» السادس عشر إلى القرن التاسع عشر

Leroux - 1922   ص 470في(  

، باريس )في شمالي مراكش(جبالا لهجة : نصوص عربية من ورغة« -2

طة ولا شك في أن ص وخري 285في  Lerouxعند الناشر  1922

.520،ص2004، 4عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين،المؤسسة العربية للدراسة و النشر ، طينظر،1
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تاريخ إسبانيا الإسلامية وقد : ڤنصال هو كتابهرو بأهم أعمال ليفي 

  :صدر منه ثلاثة مجلدات على النحو التالي

¾Âȋ¦�ƾǴĐ¦ : سقوط خلافة قرطبة، من سنة من الفتح الإسلامي حتى

، منشورات المعهد الفرنسي للآثار 1944، القاهرة 710-1031

ص من قطع 564+14، وتقع في PIFAOقية، في القاهرة الشر 

:الثمن، وأعيد طبعه على شكل مجلدين هكذا

ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦ : إلى عام  710الفتح والإمارة الأموية الإسبانية من عام

922.

ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦ : إلى عام  922الخلافة الأموية في قرطبة من عام

1031.

  :ولنذكر من أبحاثه وتحقيقاته ما يلي

وصفها بحسب مذكرات هارتڤج  »المخطوطات العربية في الإسكويرال«-1

)علم الكلام، الجغرافيا، التاريخ(3دها، جدارنبور مع تنقيحها وتجدي

  .ص 330-11في  1928باريس 

، ويقع في 1931، باريس، لندن، »نقوش عربية في إسبانيا«-2

  .لوحة مصورة 44ص، مع 44+229
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طبعة جديدة منقحة » تأليف ربنهرت دوزي تاريخ المسلمين في إسبانيا،«-3

¾ƢǐǼĦÂǂƥ�ȆħȈǳ�Ƣđ�¿Ƣǫ�̈®ƾŰÂ. في ثلاث مجلدات، 1932ليدل، بريل ،

  .ص 283و 347ص و 363+  8تقع في 

» النظم والحياة الاجتماعية: إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي«-4

  .لوحة وخريطة 24ص مع  272ويقع في  LAROSEباريس 

، في 1938القاهرة، ) بالفرنسية(نظرة عامة : العربية في إسبانياالحضارة «-5

  .1948ص وأعاد نشره في باريس  205

، باريس 1ج» دراسات في تاريخ العصر الوسيط: الإسلام في الغرب«-6

  .وقد جمع فيه أحد عشر بحثا سبق له نشرها 1948
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  02الملحق رقم 

Francisco   كوديرا  Coddera2

(1836- 1917)

  .مستشرق إسباني

، وتوفي فيها 1836يونيو سنة  23بمقاطعة أرغون في  Fonzولد في فونث 

  .1917نوفمبر  6في 

  :إنتاجه العلمي

 7المكتبة العربية الإسبانية وتشتمل على « : أبرز إنتاجه تحقيق ما سماه

  :مجلدات هي

1883-1882، في جزئين، مدريد سنة »الصلة«: ابن شكوال -2و 1

بغية الملتمس في تاريخ رجال «: أبو جعفر أحمد بن يحي الضبي-3

  .1885مدريد سنة » الأندلس

.1886، سنة »معجم تلاميذ أبي علي الصدفي «: بن الآبارا-4

480عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ،صينظر،2
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-1887تكملة الصلة، مدريد في جزئين سنة «: ابن الآبار -6و 5

1889.

.1891، مدريد سنة »تاريخ علماء الأندلس«: ابن الفرضي-7

خوليان ربيرا وإلى ) للضبي» بغية الملتمس«( 3تحقيق رقم وقد شارك في 

عني كوديرا بتاريخ العرب في إسبانيا جانب تحقيق هذه المخطوطات التي تتعلق 

  :بالنقود العربية الإسبانية وله في ذلك ثلاثة كتب

+  24في ( 1879مدريد، سنة » مبحث في النقود العربية الإسبانية«-1

  )صفحة 319

  1874مدريد سنة » الإسبانية -ور ضرب النقود العربيةد«-2

.1881، خيرون سنة »النقود العربية في طرطوشة«-3

ƢĔ¦ȂǼǟ�ƨǇ¦°®�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â�ƢȈǻƢƦǇ¤�ƺȇ°Ƙƫ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�°®Ƣǐŭ¦�ƨȈŷ¢�śƥÂ : » أهمية

.1910، مدريد سنة »المصادر العربية
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  03الملحق رقم 

3Joseph-Joussaintرينو جوزيف Reinaud

(1795- 1867)

  .مستشرق فرنسي كبير

في محافظة مصبات الرون (في مدينة لمبسك  04/12/1795ولد في 

  .في باريس 14/05/1867وتوفى في ) جنوبي فرنسا

درس العربية في باريس على يدي المستشرق العظيم سيلفيستر دي ساسي، 

وشارموا جارسان دي تاسي وجرانجريه دي لاجرانج  وكان من زملائه في الدراسات

وفريتاج وهومبير وغيرهم من المستشرقين البارزين الذين صاروا بعد ذلك من 

جنودا تحت الإسكندر وملوكا بعد «: الأساتذة في الاستشراق وعلى حد تعبير دوجا

  .»وفاته

كورة إنتاجه أما عن سيرته العلمية فقد بدأ رينو بالآثار الإسلامية، وكانت با 

الموجودة في مكتب » الآثار العربية والفارسية والتركية« : في هذا الميدان كتابا بعنوان

  .لوحات 10مع  1828باريس في مجلدين، (دون دي بلاكة ومكاتب أخرى 

321المستشرقين، ،صعبد الرحمن بدوي، موسوعة ينظر،3
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وكتاب رينو يعد رائدا في مجال دراسات الآثار الإسلامية وخصوصا النقوش 

لوماته في هذا الكتاب من الرحالة الأوروبيين الإسلامية، وقد استمد الكثير من مع

أبي الفدا، وميرخوند، وخوندمير، والطبري، وابن خلدون، وابن : والمؤرخين المسلمين

قد  Reineriللتيفاشي، وكان رينيري » الأحجار«العربي، كذلك رجع إلى كتاب 

  .1818ترجمه إلى الإيطالية في 

فرنسا ومن فرنسا في سافويا  غزوات المسلمين في«: وأصدر كتابا بعنوان

بيموكته وسويسرة خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر للميلاد بحسب المؤلفين 

  ).ص 320، في 1836باريس، (» النصارى والمسلمين

  :ويتألف هذا الكتاب من أربعة أقسام

في القسم الأول سرد غزوات المسلمين في فرنسا ابتداء من إسبانيا بعد افتتاح 

Marbonne) أربونة في المصادر العربية( لها حتى إخراجهم من ناربون المسلمين

  .م759بيبان القصير في على يد ) في جنوب فرنسا(ومن كل بلاد لغة الأوك 

المسلمين في فرنسا منذ إخراجهم من ناربون والقسم الثاني يشمل غزوات 

889�śǸǴǈŭ¦�ƾǟƢǇ�ƾǫÂ���ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟحتى استقرارهم في إقليم البروڤانص في 

الغزوات أساطيلهم التي أنشأوا لها دار صناعة في كل من سواحل إسبانيا وشمال 

  .إفريقية وفي هذه الفترة وقعت أعمال القرصنة
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روڤانص، پعن استقرار المسلمين في إقليم الـوفي القسم الثالث يتحدث رينو 

شمال غربي إيطاليا، (وقيامهم من ثم بغارات على إقليم المساڤوا وإقليم بيمونتة 

أي أن حكمهم لإقليم  �Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ǺǷ�ƢȈƟƢĔ�¦ȂƳǂƻ¢�À¢�ń¤975 -وسويسرة

  .عاما 86قد استمر ) جنوب فرنسا(روڤانص پالـ

وما  وفي القسم الرابع يبين رينو الخصائص العامة لغزوات المسلمين في فرنسا

جاورها وما كان لها من نتائج، ويتحدث عن أخلاق هذا العصر وعادات الناس، 

وأصول الجيوش الإسلامية الغازية، ويذكر أنه كان يوجد في إسبانيا وفرنسا 

مؤسسات تتولى فداء الأسارى وأن المسلمين كانوا يتركون للنصارى إتباع شرائعهم 

ǂƯȋ¦�Ǻǟ�ǎ ƸǨǳƢƥ�ǾƥƢƬǯ�ǶƬźÂ��Ƕđ�ƨǏƢŬ¦  الذي عسى أن يكون المسلمون قد

  .أحدثوه في الأدب الفرنسي الناشئ
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  04الملحق رقم 

4Ernestأرنست  نانــــــري Renan

(1823- 1892)

مستشرق ومفكر فرنسي عني خصوصا بتاريخ المسيحية وتاريخ شعب 

بالإحالة إليها  فنجري» موسوعة الفلسفة« وقد تناولنا مجمل حياته في . إسرائيل

ونقتصر هنا على الكلام عنه فيما يتصل بموقفه من الإسلام والعربية والفلسفة 

  .الإسلامية

أتقن رينان اللغة العبرية، أما العربية فلم يتقنها ويعزو هو السبب في ذلك إلى 

  .اللغات السامية في معهد سان سلبيس لم يكن ضليعا في العربيةكون أستاذه في 

لكن قلة بضاعته في اللغة العربية لم تقلل من اهتماماه بالثقافة العربية 

والموضوعات الإسلامية بل حرص على متابعة ما يصدر من كتب ودراسات في هذا 

ثبت ونورد فيما يلي  إضافيةالميدان، وراح يكتب مرارا عن هذه الكتب في مقالات 

©ȏƢǬŭ¦�ǽǀđ:

 -199ص  2موع مؤلفاته جمج( 1853سنة  »مقامات الحر يري«-1

مقامات  «وهي دراسة كتبها بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتابات ) 208

 1822د أصدرها دي ساسي في سنة ، وكانت الطبعة الأولى ق»الحريري

311عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ،صينظر،4
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مل النص العربي وشرحا عليه، وأشرف على هذه الطبعة الثانية وزودها وتش

ونشرت هذه  1853سنة  ودارينورRenaudبتعليقات بالفرنسية رينو 

Journalالدراسة في  des débats 1853يونيو سنة  31بتاريخ. 

 -520ص  2مجموع مؤلفاته ج( 1853، سنة »إسبانيا الإسلامية «-2

أبحاث في التاريخ السياسي والأدبي  «: وهي دراسة عن كتاب جوزي) 529

وقد نشر هذه  1849ليدن سنة  1ط(لإسبانيا خلال العصور الوسطى 

  .32/08/1853الدراسة في تاريخ 

وآخر بحث كتبه رينان في ميدان الدراسات الإسلامية هو مقال كتبه بمناسبة 

-Gioraونشر في  »أسطورة محمد في الغرب «بحث كتبه السندرودانكونا بعنوان 

Ale Storeco Della Leeteratura Italiana ) 199، ص 1889، سنة 13ج

  ).وما يليها

وفي أثناء عرض رينان لمحتويات البحث أبدى آراءه الخاصة في سيرة النبي 

عن النبي  »أسطورة «محمد، وشخصية الراهب بحيرا والعناصر التي أثرت في تكوين 

  .عصور الوسطى وما تلاهامحمد صلى االله عليه وسلم في أوروبا في ال
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5)1905المولود عام (إميليو جارثيا جوميث 

وسمي أستاذا بجامعة غرناطة ) 1926(ولد في مدريد، وتخرج من جامعتها 

لمعهد الثقافي الأسباني العربي ، ومديرا ل1940وبجامعة مدريد منذ ) 1929(

وقصد لبنان وسوريا ومصر ورجع ) 1956(مدرسة الدراسات العربية العليا بمدريد و 

لدراسة الشعر العربي الإسباني وانتخب بمخطوط قديم لابن سعد اتخذه أساسا 

�ǪǌǷƾƥ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǼǷ�̈ƾǟ�ǞǷƢů�Ŀ�¦Ȃǔǟ1948  ورئيسا للجنة الاستشارية

... لإسبانيا في بغداد ثم في لبنان  ثم اختير سفيرا) 1958(لثقافات الشرق والغرب 

  .الخ

) 1926مدريد (مصدر مشترك لابن طفيل وجراثيان  -رواية عربية: آثاره

وهما رسالتان للدكتوراه، ) 1929مدريد (ونص عربي من أسطورة الإسكندر 

وكتاب الإشارة بمحاسن ) 1930مدريد (ومنتخبات من الشعر العربي الأندلسي 

ومرثية الإسلام في الأندلس ) 1934مدريد (وترجمة إسبانية الأندلسيين، متنا 

والطبعة الثانية  -1934مدريد (وقصائد عربية أندلسية ) 1934مدريد (للصفدي 

ترجم فيه إلى شعر إسباني . وقصائد الأندلس) 1940منقحة ومعدلة مدريد 

الجياني  مختارات من أشعار ابن زيدون، وابن عمار، والمعتمد بن عباد، وأبي الفرج

بروفنسال، كتاب روايات المبرزين وشارات -ونشر، بمعاونة ليفي) 1940مدريد (

.المميزين لابن سعيد المغربي، متنا وترجمة إسبانية مع تعليقات ضافية

610نجيب العقيقي ، المستشرقون ،صينظر،5
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6)1868المولود عام (ميتندث بيدال 

ولد في لاكرونة، وتخرج على ميتدث أي بيلايو من جامعة مدريد، وعين 

�ǞǸĐ¦�Ŀ�¦Ȃǔǟ�Ƥ) 1939 -1889(أستاذا لفقه اللغات الرومانية فيها  ƼƬǻ¦Â

  ).1912(وفي مجمع التاريخ ) 1902(اللغوي الإسباني 

ونماذج من تاريخ ) �ÄȂǤǴǳ¦�ǞǸĐ¦�̈ǄƟƢƳ�Ǿƥ�±ǂƷ¢��¦°ȏ� ¦ǂǷ¢)1896: آثاره

بلنسية  والألبجيا العربية في) فهرس مدونات مكتبة مدريد الوطنية(الأندلس للرازي 

) 1904مدريد (وتاريخ قواعد اللغة الإسبانية ) 1904تكريم كوديرا، سرقسطة (

) 1924مدريد (والشعراء المنشدون ) 11 -1908مدريد (وملحمة السيد 

وإسبانيا في عصر ) 1928مدريد (ومجموعة جديدة من قصائد العصر الوسيط 

 - 1938لة الإسبانية ¦Đ(والشعر العربي والشعر الأوروبي ) 1930مدريد (السيد 

وفكرة  1946ثالثة، بوينس إيريس الطبعة الو  44 -42 -41 -40 -39

  ).1940مدريد (مبراطورية للإمبراطور كارلوس الخامس الإ

599نجيب العقيقي ، المستشرقون ،صينظر،6
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7)1899 - 1949(بالنثيا 

  .مستشرق إسباني اهتم بالفلسفة الإسلامية والأدب العربي في الأندلس

  .04/09/1889ولد في قرية هوركايودي سنتيا جول بمحافظة قونقة في 

) ص 228في (موجزا لتاريخ إسبانيا الإسلامية  1925أصدر في سنة 

لكن الكتاب الذي راج رواجا   1932وثالثة سنة  1929وطبع طبعة ثانية سنة 

سنة ( »تاريخ الأدب العربي في إسبانيا «كبيرا وضمن له شهرة واسعة هو كتابه 

 1945وقد طبعه طبعة ثانية مصححة وذلك في سنة ) ص 381في  1928

  .وتوالت طبعاته بعد ذلك

المسلمون والنصارى في إسبانيا  «وأصدر سلسلة من الدراسات تحت عنوان 

آثار  -منها الإسلام والغرب) ص 350في  1945سنة ( »في العصور الوسطى

 « -ريمندو رئيس أساقفة طليطلةتعليقات حول  -إسلامية في الأخلاف الإسبانية

معلومات  -طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر -للفرابي »إحصاء العلوم

  .جديدة في سيرة حونثالو دي تونيجا رئيس سقيفة جيان

72عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ،صينظر،7
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�ƢĔƢȈƥ�ƾš �ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȐĐ¦�Ŀ�¦ƾƳ�̈ ƾȇƾǟ�©ȏƢǬǷ�Ǯ ǳ̄�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ǾǳÂ

فضلا عن  XV- XXص  1949سنة  Al-Andalusالتفصيلي في مجلة 

  .مقالاته العديدة في نقد الكتب الجديدة

  .1949سنة / 30/10وتوفي بالنثيا في حادث سيارة وقع يوم الأحد 
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Rein   دوزي Hart Dozy8

)1883-1820(

اشتهر خصيصا بأبحاثه في تاريخ العرب في إسبانيا مستشرق هولندي عظيم، 

  .في مدينة ليدن 21/02/1820، ولد في »تكملة المعاجم العربية «: وبمعجمه

  :نشر عدة مقالات نذكر منها

من  624الموجودة في الفصل  »رسائل عن بعض الكلمات العربية«-1

أغسطس، ،»¦ƨȇȂȈǇȉ¦�ƨǴĐ«(التاريخ القطالوني تأليف آن  رامون منتانر 

1847.(

في مجلة (عن الأدب الإسباني في العصر الوسيط » ثلاث مقالات طويلة«-2

  ).1848هيس 

» أبحاث في التاريخ السياسي والأدبي لإسبانيا خلال العصر الوسيط« -3

وأعاد طبعه مرة ثانية معدلة ) 711+ 12ليدن، بريل في ( 1849 1ج

التي وقع وفيه صحح كثيرا من الأخطاء  1860 جدا في مجلدين

الباحثون الأوروبيون الذين كتبوا عن تاريخ المسلمين في إسبانيا وفيه فصل 

جديد عن السيد القمبيطور فيه حاول أن يحل كل المشاكل التاريخية 

259عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ،صينظر،8
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د هذه الشخصية الغربية والمصادر التي لنقدية والأدبية التي تتعلق بوجو وا

  .منها المؤرخون السابقون عليه متحا

  :مقالات في نقد الكتب نجتري هنا بذكر أهمهاوقد كتب 

 «صفحة ونشر في  80نقد ترجمة دي سلان لمقدمة ابن خلدون ويقع في -1

ƨȇȂȈǇȉ¦�ƨǴĐ¦«  1869عدد أغسطس وسبتمبر.  

   1866ونشر في  »إسهامات في تاريخ العرب المغاربة «نقد كتاب -2
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  09الملحق رقم 

9Julianريبيرا Ribera Y Tassago

)1934-1858(

) في مقاطعة بلنسية( كركخنتةفي   1858ولد في . مستشرق إسباني كبير

  .1934وتوفي في أليقانت في 

ثم دخل جامعة بلنسية حيث . تعلم في مدارس الآباء الاسكلايين في بلدته

حصل منها على الليسانس في الحقوق، ثم ذهب إلى مدريد فحصل على الدكتوراه 

  .والآداب من جامعتهافي الفلسفة 

وقد تتلمذ عليه جمع من المستشرقين الإسبان على رأسهم أسين بلاثبوس، 

  .ومنهم جونثالث بلنثيا وجو رثيا جومث

  :وهذه بعض مؤلفاته

» 1893(، »التعليم عند المسلمين الإسبان(

»1896، »المولعون بالكتب والمكتبات في إسبانيا الإسلامية.

»  الموسيقى الأندلسية في العصور الوسطى كما ترد في أغاني

.1925-1923، »التروبادور والتروڤير والمنسجر

276عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ،صينظر،9
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مجلدات من  10في  »المكتبة العربية الإسبانية«واشترك مع كوديرا في إصدار 

، وهي مجموعة كتب مهمة جدا في تاريخ المسلمين في إسبانيا 1893حتى  1882

  .وعلمائهم هناك
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  10الملحق رقم 

  رينولد ألين نيكلسون

1868-194510

ويعتبر من  الأدب الفارسي  تخصص في التصوف و. إنگليزي مستشرق هو

له مقالات كثيرة في دائرة معارف . جلال الدين الرومي  أفضل المترجمين لأشعار

 .هو أحد طلابه  آرثر آربري .دائرة معارف الإسلام الدين والأخلاق و

  :آثاره

مجلدات  8، مع ترجمة وشرح في جلال الدين الرومي للشاعر» مثنوي معنوي«

  . 1907» تاريخ العرب الأدبي«. من سلسلة جب) 1940 – 1925(

»النص الفارسي مع . لجلال الدين الرومي» قصائد مختارة من ديوان شمس تبريز

.1898كمبردج، . ترجمة إنجليزية

»لمحمد إقبال  »)أسرار خودي(ات أسرار الذ.  

»1905، في جزئين، لندن »فريد الدين العطار للشيخ تذكرة الأولياء–

1907.

»لندن،  –ليدن . 22سلسلة جب التذكارية برقم . لأبي نصر السّراج »اللمع

1914.

»1911، تحقيق النص مع ترجمة إنجليزية، لندن لابن عربي »ترجمان الأشواق.

»ترجمه إلى العربية أبو العلا عفيفي» في التصوف الإسلامي وتاريخه.   

595عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ،صينظر،10
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  قـائمة المصادر والمراجع

المصادر: أولا

.1،ج 1963بار، الحلة السيراء، القاهرة، ابن الأ.1

إحسان عباس، دار :ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح.2

.1997الثقافة، بيروت، 

دار مكتبة الحياة، الحمامة في الألفة والآلاف،ابن حزم الأندلسي، طوق .3

.2002بيروت،

مصطفى الأغازي، دار المعارف، :ابن خفاجة، الديوان، تح.1

 .الإسكندرية

.1857ابن خلدون، المقدمة، طبقة كالزمير، باريس، .4

ابن زيدون، الديوان تحقيق يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، لبنان،.2

2008.

جودت الركابي، :دار الطراز في عمل الموشحات، تحابن سناء الملك، .5

.1977، دمشق، 1ط

جودت الركابي، :ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، تح.6

.1977، دمشق، 2ط

مفيد محمد فصيحة، مكتبة المعارف، :ابن عبد ربه، العقد الفريد، تح.7

.4الرياض، ج
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.1996،لعلمية، بيروتالديوان، دار الكتب ا،ابن عربي، محي الدين.8

الإسباني  كورينطي، المعهد.الديوان، تحقيق ف،ابن قزمان أبو بكر.9

.1980،العربي للثقافة، مدريد

.بطرس البستاني، دار مار، بيروت:جميل بن معمر، الديوان، تح.10

الششتري أبو الحسن، الديوان، تحقيق علي سامي النشار، الإسكندرية .11

1960.

تأثير الموشحات في التروبادور، الشركة الوطنية للنشر عبد الإله ميسوم، .12

.1981والتوزيع، الجزائر، 

هلال ناجي، مطبعة :لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، تح.13

.1967المنار، 

دار أم  محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسية وآثارها في شعر،.14

.2012الكتاب للنشر والتوزيع، 

اجي، الأدب الأندلسي التطور والتجديد، دار محمد عبد المؤمن خف.15

.1992، 1الجيل، بيروت، ط

المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان .16

.1995،بيروت ،الدين بن الخطيب، دار الكتب العلمية
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  المراجع: ثانيا

إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر ملوك الطوائف والمرابطين .1

.2001،، عمان1لشروق للنشر والتوزيع، ط،دار ا

.3أحمد أمين، ظهر الإسلام، النهضة المصرية، القاهرة،ج.2

أحمد بن يحي الطيبي، بغية الملتمس في تاريخ رجل أهل الأندلس، دار .3

.1967الكتب العلمية، القاهرة، 

.1924، 1أحمد ضيف، بلاغة العرب في الأندلس، القاهرة، ط.4

الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار أحمد هيكل، الأدب .5

.1979المعارف، 

بطرس البستاني، أدباء في العصر الأندلسي وعصر الانبعاث، دار نظير .6

 .عبود

بوجرار فوزية، مفهوم الفروسية في التراث العربي وأثره في الفروسية القرون .7

.1986الوسطى في أوروبا، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 

جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر للطباعة .8

.1965والنشر، بيروت، 

جمعة شيخة، القيم والخصال في شجرة الاستشراق الاسباني، مؤسسة .9

.2004جائزة  عبد العزيز سعود البايطين للابداع الشعري، كويت ، 
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في الأندلس، خالد بن محمد مبارك القاسمي، تاريخ الحضارة الإسلامية .10

.2014مكتبة النافدة، 

.4الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف بمصر، ط.11

روجر بوار، التأثير العربي في الشعر الغربي الأوربي، ضمن كتاب .12

الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .  .1ج

دار  ،2ف،طسعيد، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضي.13

.1، ج1964القاهرة، ،المعارف

سهير القلماوي، محمود علي مكي، آثار العرب والإسلام في النهضة .14

.1970الأوربية،الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر ، 

، 7شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ط.15

.1969القاهرة، 

نشورات المكتب الإسلامي، عبد البديع ضفر، شاعرات العرب، م.16

1967.

.1967الزجل الأندلسي، القاهرة ، ،عبد العزيز الأهواني.17

عبد العزيز سالم، الأندلس فصل الحياة العلمية والأدبية .18

.1959، دار المعارف، مطابع الشعب، 2بالأندلس،ج
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عبد العزيز عتيق، الأدب الأندلسي في الأندلس، دار النهضة العربية، .19

 .بيروت

الواحد لؤلؤة، الصوت والصدى، المؤسسة العربية للنشر، بيروت،  عبد.20

.2005، 1ط

العقاد، أثر العرب في الحضارة الأوروبية، دار المعارف بمصر، سنة .21

1968.

ملامح الشعر الأندلسي، دار الشرق العربي، بيروت، عمر الدقاق،.22

.2006لبنان، 

والتوزيع،  نشرلعيسى خليل، أمراء الشعر الأندلسي، دار جرير ل.23

.2007، 1الأردن، ط

.1983الفتح بن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، القاهرة، .24

.1965فليب حتى، تاريخ العرب المطول، مطابع الفندرو، بيروت، .25

فوري عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الوحدين، دار الوفاء للنشر .26

.2007، 1والتوزيع، الإسكندرية، ط

، القاهرة، 1نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي، طكامل الكيلاني، .27

1924.

، 5محمد بن شريفة، تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب،ج.28

.2006منشورات وزارة الثقافة، المغرب، 
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، عالم المعرفة،الكويت، محمد زكريا عناني، الموشحات الأندلسية.29

1980

محمد زكي العشماوي، الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة .30

.العربية، بيروت، د ط

محمد سلامة، الأدب العربي في الأندلس، الدار العربية للموسوعات، .31

.1989، 1ط

.2002محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن،  دار المعارف،مصر، .32

ة التاليف والترجمة محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، لجن.33

.1، ج 3،1968، طوالنشر

.محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة، القاهرة.34

35.��̈ƾƳ��ƨǷƢē�ǂǋƢǼǳ¦��°Â®ƢƥÂŗǳ¦� ¦ǂǠǋ��Ä®¦ƾǤƦǳ¦�ŉǂǷ1981م. 

بيروت، مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، دار العلم للملاين،.36

.2014لبنان، 

، 1دار ابن حزم، طمصطفى صادق الرفاعي، تاريخ آداب العربي، .37

.3، ج2008

.1974، 1مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، دار الثقافة، ط.38

مقداد رحيم، نشاة الموشحات الأندلسية، دار الشؤون الثقافية العامة، .39

.1986وزارة الثقافة والأعلام، العراق،
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  ملخص

، في نشأة الشعر الأوروبي الحديث،مسألة تأثير الشعر العربي الأندلسي إن      

ذلك ، قديما و حديثاالباحثين  من كثيرال ولا زالت تشغل تمن المسائل التي شغل

ثبت أن تل وتؤكد هذا التأثير، تضاف كل يوم  ،مواد عديدة جديدةظهور  أن

ت فير أثو  ،شعر التروبادورنشأة  ساهمت فيقد ،الأندلسية ل ازجالموشحات والأ

 التأثيرويظهر هذا   .حقيقتهفيللشكمجاللاواضحاتأثرا،ينالبروفنسيالشعراء

.صور من  الأسلوب ،مضمون القصيدة،.شكل القصيدة:في

Résumé

Parmi les questions occupant précédemment et récemment

beaucoup de chercheurs, est une question d’influence du poème

arabo-andalouse sur la rédaction du poème européen

contemporain / moderne, et cela est dû à l’apparition de

nombreuses nouvelles matières se rajoutant quotidiennement

afin de confirmer cette influence et assurer également que les

poèmes andalouses à runes variées ont contribué à la rédaction

du poème « runes et ont influencé évidement et sans doute sur

les poèmes provençaux. Et on va trouver cette influence dans

la : forme de la poésie, son contenu et les figures de style.


